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مقلمة 

يضصم هذا الكتاب ترجمة عربية لإحدى محاورات أفلاطون تقدم لأول مرة لأبناء 
اللسان العربي دوهي محاورة كادت أن تكون منسية عند أهل الضاد على ما لها سن 
أهمية. تلك هي محاورة: كراتيليوس؛ كما يضم الكتاب . يجانب الترجمة . دراسة 
تحليلية للمحاورة شملت القضمايا الرئيسة الثي تعرضصت لها المحاورةء وقدمتها فسي 
صورة منظمة قدر الطاقة. 

قمنا بترجمة المحاورة عن اللغة الإنجليزيسة؛ وقد اعتمدنا أوثق الترجمات لها 
(باعتراف الباحثين من أبناء اللغة الإنكليزية)(١)»‏ وهي ترجمة: بنوامين جويت 
0 #ندصوزد18: المنشورة أصلا عام 18097م» وإلتي نشرت عدة مرأت بعد 
ذلكء والنشرة التي ترجمئا عنها هي تلك المنشورة ضمن أعمال أفلاطون الكاملة 
في مسجلد وأحد هو: 

بمععطناله8 ممع ممغاتصسدكط مقط بوط لعائلت رمعموه لم81 لمعه للم عط ,مهام 


مسمعععصفط ,980 ,مس0 ومع ستأصدسة بوععوق8 بومتواععط نجه ومالأعبنوغام1 اجا 
(قمعمم 1743) الاغرآ دعأع5 رومقسمةءط طاطع] رووعء؟2 وانميع بولا 


وقد شخلت محاورة كواتيليوس الصفحات من 1:7١‏ إلى 2/5 في هذه النشرة. 


)1 162 5 ,1962 بقممنهم] موجمصساة مطول ,عسمتسععاط عوك1 منهاط رهط محلم 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


تقد جعلنا ترجمة جويت 10:6 هي الأساس في ترجمتنا العربيةء ولقد رأيناء 
حرصا على تقديم ترجمة عربية تكون أكثر ما يمكن دقة وقربا من الأصلل 
اليوناني ٠‏ أن نراجع ترجمتنا لص جويت 1068 بمقارنتها وعرضها على 
ترجمتين أخريين باللغة الإنجليزية لمحاورة كراتيليوسء فرجعنا إلى ترجمة قام بها 
قاوئر عهابجون# ./2.3 لهذه المحأورة: وهي منشورة ضمن نشرة أخرى مشهورة 
هي: وعنتع5 اهو.1 (؟) وتقع أعمال أفلاطون في النشرة الأواسى من هذه السلسلة 
في ؟١‏ مجلدا وفي النشرة الثائية في + مجلدات: وهذه النشرة تضم الترجمة 
الإنجليزية للنص في صفحة:؛ والنص اليونائي في الصفحة المقابلة؛ وتقع هذه 
الترجمة في ١51‏ صفحة. 

والترجمة الثانية التي قارنا بها)» هي ترجمة بيرجس 5زوع2 ضمن كتاب 
يضم ترجمة انجليزية لأربع من محاورات أفلاطون منها كراتيليوس. 

لم نخرج عن ترجمة جويبت #عبوو1.قذ؛ المشار إليهاء إلا في مواضصيع قليلة 
نسبياء وكذا نضمع علامة (#) عند البداية وعلامة (#) عند نهاية كل موضسع 
خرجنا فيه عن ترجمة جويت +101 ونقلناه من ترجمة فاولر أو ترجمة بيرجس: 
وقد أشرنا في هوامش الترجمة إلى هذه المواضع بعيارة: قارن ترجمة فاولر 
ص...» أو قارن ترجمة بيرجس ص... 

وقد استخدمنا الأقواس المضلعة [...] لنشير إلى ألفاظ أو عبارات أضفناها من 
عندنا للتوضيح؛ وفي مواضصع أخرى قليلة لا تتعمدى أصابع اليدء استخدمنا هذه 
الأفواس لتدلَ على أن ما ضمته هذه الأقواس غير موجود في ترجمة جويت 


ة 1917 بممقصدما عسقتطارا امعتنممان) طعم]ا ,معاجنة1 ل م 


++ 


؛ع/نان1» لكنه موجود في ترجمة فاولر أو بيرجس: فأضفناه لشعورنا يضرورته: 
وقد أشرنا إلى هذه الإضاقات المحدودة في هوامش الترجمة. 

هناك أرقام في النص وردت بين مضلعين [ ] وهذه تشير إلى أرقام صفحات 
الأصل الانجليزي» (وأعني ترجمة جويت 1084 في النشرة ألتي اعتمدناها). 
وهذه الصفحات تبدأ . كما تقدمت الإشارة أنفا ‏ من 45١‏ وتنتهي في 474. 

وقد جرت عادة المترجمين لنصوص أفلاطون أن يضعوا في الهامش الجانبي 
ترقيم الصفحات وفقا لنشرة ستيفانوس 5نسةامء:5 لأعمال أفلاطون الكاملة 
المنشورة عام 555 ١مء‏ كما جرت عادة الباحثين في فلسفته أن يشيروا إلى موأاضمع 
النصبوص بحسب هذا الترقيم» وتقعم هذه النشرة في ثلاث مجلدات كبيرةء وكل 
صفحة منها مقسمة إلى خمسة أجزإء تحدد بداياتها الصروف الخمسة الأولى في 
اللاثينية: .8 .8.0.2 للم 


وقد سرنا على هذه العادة المجمع عليها في ترجمتنا هذه؛ فوضيعنا أرقام 
الصفحات وأجزاء كل صفحة في الهامش الجانبي (يحسب ترقيم ستيفانوس) 
مستبدلين الحروف أ بء جء دء هه بالحروف اللاتينية على الترتيب» ولم يظهر 
الحرف () لأن رقم الصفحة يقوم مقامهء إذ يشير إلى بداية الجزء الأول بجانب 
إشارته إلى بداية الصفحة؛ كما سرنا في دراستنا للمحاورة على العادة المتبعة 
المشار إليها أنفا في الإشارة إلى موإضع النصوص وفقا للترقيم نقسه:ه حيث يشار 
إلى الصفحة ثم إلى جزئها هكذا: /إلم/ج: ١41/ه...‏ وهكذا. 

لن نتعرض في هذه المقدمة لأهمية المحاورة المترجمة وموضوعاتها الرئيسة 
فقد تكفلت الدراسة بتوضيح ذلك وإنما نكتفي بالقول بأن موضوع هذه المحاورة هو 
فلسفة اللغة وهو مجال يهم الباحث اللغوي والباحث الفلسفي على حذ سواءء وكل 


5. 


ما نرجوه أن ينتفع بهذا الجهد الذي نقدمه: كل من هذين النوعين من الباحثين: 
وكلّ محب للعلم والمعرفة وطالب لهما. 

وإنه ليسرني أن أتقدم بالشكر الوافر إلى الأخ الزميل الدكتور مصطفي النشار 
الذي جاء الشروع في هذا العمل نتيجة حوار علمي معهء تأكد لنا فيه أهمية تقل 
هذه المحاورة إلى اللغة العربية. 

وأرى أنه من الواجب أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ نافع السيد الذي يذل في 
تصمحيح تجارب طباعة هذا الكتاب وتتنسيقه واخراجه جهدا غير عادي وبخاصة في 

كما يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الثقافة ألتي تينت هذا إلكتاب وقامت 
بطباعته ونشرء ضيمن منشوراتها. 

وائله ولي التوفيق 
عزيق طه العديد أحمد 


9 


تمهيد 


محاورة كراتيليوس هي واحدة من الكتابات الأولى ل أفلاطون(2) والتي كان 
فيها متأثر ا بآراء استاذه سقراإط لكن المحاورة تظل بطبيعة المال عمل 
أفلاطون: ومعيّرة عن آرائه التي لا يقدح في نسبتها إليه أنه كان لا يزال متأثرا 
بآراء استاثه سقراط. 

ربما كانت هذه المحاورة الاستثناء الوحيد من بيسن محاورات أقفلاطون الأولى 
من حيت موضوهها الرئيس؛ ذلك أن هذه المحاورات» بصورة عامة» قد غلب 
عليها المضمون الأخلاقي(4): في حين أن الموضوع الأساسسي لمحساورة 
كراتيليوس هو أصل اللغة والأسماء ‏ كما سيأتي توضيحه فيما يلي س وإن كانت 
المحاورة قد تعرضت بشكل عرضي لموضوعات ثأنوية متعددة. 

لم تلق هذه الحاورة عناية تذكر من الباحثين ودارسي الفلسفة في اللسان 
العربي» ولعلها من أقل المحاورات لفتا لاهتمام الباحثين في اللغات الأوربية أيضاء 
ذلك أن المشتغلين بالفلسفة ينظرون إلى موضوعهاء وهو أصل اللغة والأسماء. 
على أنه ليس موضوعا فلسفيا رئيساء أو على الأقل ليس موضوعا رئيسا في فلسفة 
أفلاطون؛ هذا من جهة؛: ومن جهة أخرى فإن المشتغلين باللغة والعلوم اللغوية 
يرون أن هذا البحث الذي قدمه أفلاطون أقرب إلى الفلسفة منه إلى المباحث 
اللغوية» وأسلوبه غير مألوف لديهم» فيزهدون فيه ويعزفون عنه؛ ويكتفون بمعرفة 
جوهر الرأي الذي عرضه أقلاطون في المحاورة عن أصل اللغة والأسماءء اعتمادا 


انه 5 بد ,1929 ,عممتائلة1 لعنط بلعو عأكل حقة صما عالبمنة ةط تماجه” .ذم 
(42) المصدر السايق: صن 705. 


1١ه‎ 


منهم في الغالب؛ على بعض الدراسات التي قام بها اساتذه الفلسفة حين تعرضوا 
لفاسفة أقلاطون وأعماله(ه)» مهملين الكثير من الأسئلة العميقة؛ والإجابات المحتملة 
التي أثارها أفلاطون حول قضايا لغوية مختلفة» والتي نعتقد أن الاطلاع عليها 
ومحاولة الإجابة عنها تثرى البحث اللغوي» كما هي عادة الفلسفة الحقيقية الجادة؛ 
وكما هي عادة الفلاسفة الكبار الذين قد يتركون وراءهم العديد من الأسئلة دون 
إجابةء لكن هذه الأسئلة كثيرا ما كانت سببا في الوصول إلى نظريات جديدة فسي 
مجالات العلوم المختلفة» وبالتائي سببا في تقدم المعرفة العلمية. 

سنحاول في هذه الدراسة أن نعرض في صورة منظمة قدر الطاقة:؛ آراء 
أفلاطون التي ضمنها هذه المحاورة» والتي تدور حول موضوع هام جد في نظر 
أفلاطون نفسه: وهو موضوع اللغة» والذي . كما يقول على لسان كراتيليموس ‏ 
'ربما كان من أعظم الموضوعات كلها" (471/ه). 

لكن متل هذا العرض قد لا يروق ل أفلاطونء لو قتر له أن يطلع عليه؛ ذلك أن 
أفلاطون لم يكن يهدف إلى وضع نظريات في صورة منهجية منظمة» اعتقادا منه 
للآخرين: وإنما هي حياة يقضيها المرء في بحث شخصي نشط وطويل عن الحقيقة 
والخير» ينيثق بعدها نور في النفس يضيثهاء ويستمر هذه ألشور يغنذي النفس من 
تلقاء ذاته فيقوى ويشتد نوره!()» إن تعليم الفلسفة في صورته الأكمل في رأي 


(5) انر الدراسة الموجزة لهذه المحاورة في المصدر السابق» ص ص 4590؛ ولتي يغلب 
عليها الاهتمام بالجوائنب الفلسفية دون اللغوية. 
ل المصدر السايق؛ عن ؟؟. 


5؟ 


أفلاطون لا يكون بالكتابة وإنما بالمخاطبة والمشافهة والحوار(؛)؛ وإن أقصسى ما 
يستطيع أستاذ الفلسفة فعله هو "أن يوقظ في عقل أصغرء روح التفكير الشسخصي 
المستقل'(*). 

إن أفلاطون يريدنا أن نعيش المشكلة أو المشكلات التي نتعرض لها بالسؤال 
والبحث؛ وأن نتفاعل معها بكلّ كيانناء ونعاني في بحثنا عن الحقيقة فيهاء حتى إذا 
ما وصلنا إلى بعض الحقيقة أصبح هذا البعض جزء! صميما من كيانذاء وفاعلا 
ومؤثرا في سلوكنا. 


(9) الغارابيء فلسقة أفلاطون ومراتب أجزائها من أولها إلى أخرهاء تحقيق: عبدالرحمن بدوي 
من كنايه: لاطو فسي الإسلام . 10085 ذآن الأندلس» سير ود دخا ص 1١9‏ 51ل 
(والإشارة إليه بعد ذلك : عبد الحمن بدوي» أقلاطون في الإسلام), 

)8 11ج ومتشاظ عماينه1 .18 م 


يدل 


أهمية المحاورة وترجمتها 


يشهد الغرب في العصر الذي نعيشه اهتماما بالمسائل اللغوية وغوصما على 
جذور هذه المسائل مما استدعى قيام علوم "هي بالضرورة نقطة تقاطع علمين على 
الأقل"(4) من ذلك “علم النفس اللغوي وإلنقد اللساني والأسلوبية..."(١٠)‏ وقبل هذه 
العلوم كلها هناك فلسفة اللغة» ألتي هي بحث فيما قبل اللغة» أو هي بحث عن أولها 
ونشأتها وعلاقتها الصحيحة بالإنسان وألوجود بجميع ما فيه مسن موجودات» 
ودورها الاجتماعيء؛ والعلمي والحضاري؛ ومحاولة توضيح كلّ ذلك وتفسيره. 

وقد انتقل هذا الاهتمام إلى العالم العربي: وكلّ الذي نرجوه أن يكون هذا 
الاهتمام بالدراسات اللسائية يخاصّة؛ وبغيرها من الدراسات الإنسانية بعامة» والتي 
نأخذها من الغرب ونجري فيها مجراهمء احتماما نابا صن ظروفنا العريية 
ومشكلاتنا الحقيقية» لا مجرد ولع المغلوب باقتداء الغالب ‏ كما وضح ابسن خلدون 
في هقدمته - وأن يكون ذلك عونا لنا على ترسيخ هويتنا وبناء حضارتنأ من جديد. 

وتأتي ترجمتنا ل محاورة كراتيليوس جزءا! من هذا الاهتمام بالمشكلة اللغوية 
وخطورتهاء والذي تحتل فيه فلسفة اللغة ركنا هاماء "لقد كان أقلاطون أول الفلاسفة 
القدماء الذين وهوا خطورة هذه المعضلة؛ وأول الذين رغبوا في أن يعالجوها 
بدقة..'(1!) وهذ! العمل من أعمال أفلاطون يعتبر أقدم الأعمال المتخصصمة في 


8 د. عبد السلام المسدي» للتفكير اللسساني في الحضارة العربية؛ الدار العربية للكشاب» طلاء 
تونئس: 15585 ص١ .1١‏ 

.١١ المصدر تقسهء من‎ )٠١( 

.١ كمال يوسف الحاجء في فلسفة اللفةء دار النهار للنشرء بيروتء 75178ء صل‎ )1١( 


١5 


مجال فلسفة اللغة؛ وبهذا يكتسب هذا العصل ميزتين: الأولىء الريادة في ميدان 
فلسفة اللغة؛ والثانية» انطواؤه على خصائص الأسلوب والمنهج الأفلاطوني وألتي 
منها: المزج بين الأدب والفلسفة والعلم في أن واحدء ومزج الج بالهزل - وإن 
كان ينبغي أن نقرر إنصافا لأقفلاطون أن ما يبدو في أسلوبه من هزل أو تهكم ليس 
مقصودا لذاته» وإنما هو مقصود مسن أجل الوصول إلى نتيجة جادةء فهزله في 
حفيقة الأمر جد -. ومن ذلك استخدامه للمماثلات من أجل توضيح الأفكار العويصة 
وتقريبها إلى الذهن» وربما كان هدفه أيضما إثارة خيال وفكر القارىء حين يسترسل 
في تقصني جوانب المماثلةء وأخير!؛ قدرته على تنبيه وتنشيط عقل القارىء وجعله 
متقاعلا مع موضوع البحث. 

ويجمل الأستاذ عبد الرحمن يدوي؛ خصائص كتابات أقلاطون وفلسفته والدور 
الذي يمكن أن تؤثر فيه في معرض المقارنة مع أرسطوء فيقول: “أفلاطون يحدث 
أثره المسيطر في أدوار الابتكار والخصب الروحيء لأن تأثيره من باطن:؛ بمعنى 
أنه يهب المنفعل عنه قوة مولدة لأفكار جديدة ومذاهب جديدة: بينما أثر أرسطو 
يظهر في أدوار العقم والتقليد والتحصيل والعرض التفصيلي للآراءء لأن تأثيره من 
خارج. إذ يقدم النتائج إليك معدة من قبل دون أن يجعذك تنفعل وإياه من باطن. 
فأولتك الذين يطلبون من المتقدمين مجرد قوة دافعة ملهمة؛ لا نتائج معدّةاحاضرة؛ 
يتعلقون بأقلاطون..."(19). 

هذه الخاصيّة نجدها واضحة تماما في محاورة كراتيليوسء التي ننقلها كاملة 
بالعربية لأول مرة؛ ونضمسع بها س ونحن على أبواب دور من أدوار الابتكار 
والانتاج الخصب المبدع إن شاء الله - بين أيدي دارسي الفلسفة من جهة» ودارسي 


7١‏ عبد الرحمني بدوي» المثل العقليسة الأفلاطونية: دار الشلسسع: بيبز ون (يدون تاريخ)؛ 


اللسانيات من جهة أخرى؛ نصا ثمينا نأمل أن يستثمره ويستفيد منه كلا الفريقين» 
وبصورة خاصتة المشتغلون في مجال أللغويات أو اللسانيات» الذين سيصبحون في 
تقديرنا أكثر قدرة على تتبع الدراسات اللغوية منذ بداياتها الأولي؛ ومقارنة ذلك 
بجهود العلماء العرب في هذا المجال أو بغيرهم صن علساء الغرب» فمثل هذه 
الدراسات المقارنة تجعلنا أكثر قدرة على تقييم تراثنا اللغوي» الذي هو بالفعل تراث 
متميز أصيل. 

هناك أهمية منهجية وفلسفية لهذه المحاورة (والحق أن عددا آخر من محاورات 
أفلاطون ‏ مثل الجمهورية . له مثل هذه الأهمية؛ ولكن تظل لهذه المصاورة 
أهميتها الخاصتة في ضوء موضوعها الخاص)ء ذلك أننا نعتبر هذه المحاورة مثالا 
جيد! للبحث عن الحقيقة القصوىء حقيقة الوجود» وألتي هي غاية البحث الفلسفي 
عند أقلاطون. 

إن البحث العلمي المنظم؛ كالذي يوجد في هذه المحاورة» سيقربنا بللا شك من 
الحقيقة؛ لكن يبدو أن الحقيقة الكاملة أمر عصيّ علي الإدراك؛ فكلما شعرنا أننا 
اقتربنا منها وكدنا نضع أيدينا عليهاء نفرت شاردة بحيث تصبح من جديد بعيدة عن 
أعيننا ومتناوئناء فنشعر بعجزنا وندرك كم هي كثيرة تلك العقباته والصعوبات إلتي 
نحتاج إلى التغلب عليها وحلها قبل أن نظفر بهذه الحقيقة؛ لكننا مع ذلك نثسعر 
بافسعادة تغمر أرواحنا لأننا بالفعل اقتريئا يسير! من الحقيقة القصوى؛ من خلال 
عدد من الحقائق الجزئية التي نصل إليهاء وندرك أن هذا الاقتراب اليسير يستحق 
ما بذل فيه من عناء وجهد قد يبدوان لمن لا يهتم بالبحث عن الحقيقة» مضبيعة 
للوقت والجهد بلا طائل. 

وهكذا نرى أن كل ناظر وباحث عن الحقيقة لا بد مستفيد من شراءة هذه 
المحاورة شيئًا يشاكل عقله ويوافق اهتمامه. 


ين 


محاورة كراتيليوسو عنت الخرب 


عرف العرب أقلاطون من خلال معرفتهم بالتراث الفلسفي اليوناني بصورة 
عامة وقد وصل إليهم هذا التراث عن أكثر من طريقء» لكن أبرز هذه الطرق التي 
انتقل منها هذا التراث» ومعه كتب أقلاطون وأفكارهء هو طريق المدارس السريانية 
وخاصئة مدرسة حران ومدرسة أنطاكية التي نقلت إليها مكتبة الاسكندرية في عهد 
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء إضافة إلى "الكنائس المسيحية المنتشرة في 
الشام وما بين النهرين"(؟١).‏ 

إذا رجعنا إلى كتب التراجم و الفهارس» سنجد أن العرب قد عرفوا معظم كتب 
افلاطون؛ فهذا ابن النديم يورد ثبتا بهاء نقلا عن اسحق بن حنين الذي ينقله عن 
ثاونء يرد فيه اسم هذه المحاورة: “قول سماه فراطوليس'(4١)‏ أما أبن جلجل في 
كتابه تاريخ الحكماءء فلا يرد عنده ذكر إسم هذه المحاورة: أما القفطي في كتابه: 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ فيذكر رواية شاون الي تضمّدت أسم المحاورة: 
'كتاب قر اطلس"(5١).‏ 


)١9(‏ علي سامي النشار وعباس الشربينيء فيدون وكتاب التفاحة المنسوب لسقراطء دار 
المعارف؛ بعصرء :١5194#‏ ص*١١.‏ ويتضمن الكتاب فقرة بعنوان: "كيف أنتقل أفقلاطون 
آلى العالم الاسلامي” كتبه: علي سامي التشار؛: ص١‏ صل ة77. 

)١4(‏ ابن النديمء الفهرست: تحقيق ناهد عباس يط١؛‏ دار قطرى بن الفجاءق قطر مم33 
صر 3 ٠ت‏ . 

)١5(‏ جمال إالدين القفطيء إخبار العلماع بأخبار الحكماء: تصحيح محمد أمين الخانجي» القاهرة» 
1 اش صن أث3. 
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والشهرزوري في: نزهة الأرواح» يقول عن أفلاطون وكتبه مأ نصه: “فهو 
الإلهي الذي كان له السبق على كل من كان بعده.... والذي بلغنا من أسماء كتبه 
ستة وخمسون كتايا وفيها كتب كبار"[3١).‏ 

أما ابن أبي أصيبعة» فيزودنا ببعسض المعلومات الهاسّة؛ فهو يذكر(؟!) قائمة 
بكتب أقلاطون؛ ويذكر هذه المحاورة ضمنها تحت اسم “كاب قراطلس” ثم يذكر 
في موضع آخر عند كلامه عن جالينوس أن لله “كتاب جوامع كتب أفلاطون”. 
وينقل وصفه عن حنين بن أسحق 'فيقول:'ووجدت من هذا الفن من الكتدب كتابا آخر 
فيه أربع مقالات من ثمان مقالات لجالينوس فيها جوامع كتب أفلاطن؛ فسي المقالة 
الأولى منها جواصع خمس كتب من كتب أفلاطن وهي: كتاب أقراطليس في 
الأسماءء وكتاب سوفسطيس في"القسمة؛ وكتاب بوليطيقوس في المدّرء وكتاب 
برمنيدس في الصورء وكتاب أوثيكيمس....'(١١).‏ 

ويذكر ابن أبي أصيبعة أن ما أورده قلا عن حنين بن أسحق من أسماء كشب 
جاليئوس "قد نقل إلى اللغة العربية”(؟1). 

هذه المعلومات التاريخية تدعم القول بمعرفة العرب بمحاورة كراثيليوس برغم 
أننا لا نجد أحدا من المؤرخين أكد أن لها ترجمة عربية باستثناء ما ذكره ابن أيسي 


)١5(‏ شمس آلدين محمد بن محمود التسهرزوريء لزهة الأرواح وروضة الأفراج في تاريخ 
الحكماع والفلاسفة؛ تحقيق السيد خورثسيد أحمصدء ج١ ‏ حيدر أياد الدكان: 5و3 
صن .17١‏ 

)١0(‏ ابن أبي أسيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق سميع الزين» ج ؟» دار الثقافة ب 
بيروته ك1 83443 عنم 

(14) المصدر السايق؛ م١6١‏ 

)١5(‏ المصدر إلسابيق؛ مى167. 


5: 


أصيبعة آنفاء ولكن الوصف الأدق للمحاورة نجده في رسالة للفارابي التي عنئوانها: 
فلسفة أفلاطون وأجزاؤها ومراتب أجزائها من أولها إلى آخرهاء والتي نشرها 
فرانز روزنثال وفلتسر عام 114١مء‏ وأعاد نشرها عبد الرحمن بدوي في كتايه: 
أفلاطون في الإسلام» عام 5175١م(١٠):‏ ونورد فيما يلي ما ذكره الفارابي عن هذا 
الكتاب: 

'ثم فحص إأي أفلاطون] بعد ذلك هل تلك الصناعة هي صناعة علم اللمسان: 
وهل إذا أحاط الإنسان بالأسماء الدالة على المعاني على حسب دلالتها عند جمهور 
تلك الأمّة التي لها ذلك اللسان» وفحص عنها وعرفها على طريق أهل العلم 
باللسان» سيكون قد أحاط علما بجوهر الأشياءء وحصل له بها ذلك العلم المطلشوب: 
إذ كان أهل الصناعة يظنون بأنفسهم ذلك. وتبين له أنه لا تعطي هذه الصناعة ذلك 
العلم أصلا. وبين كم تعطيه من العلم الذي يمكن أن يكون طريقا إلى ذلك العلم. 
وهذا في كتابه المعروف ب اقراطلس'(51) 

واضح تماماء من هذا العرض الوجيز الذي قدمه الفارابي لموضسوع المحاورة 
وغرضهاء أطلاع الفارابي على المحاورة؛ أو على أقل تقدير أطلاعه على بعض 
ما كتب عنها تلخيصا أو شرحاء لكننا نرجّح أن يكون الفارابي قد أطشع على 
المحاورة نفسها لما سنجده من شبه بين ما فيها من أفكار؛ وما في كتاباته ذات 
الصلة باللغة» ولا نستطيع شي ضصوء ما لدينا من معلومات؛ أن نجزم بأن هذا 
الاطلاع كان على ترجمة عربية للأصل أو لاختصار له أو أنه كان بلغة أخرى 
كالسريائية واليونائية» فكل ذلك محتمل. 


(:؟) عبد الرحمن بدويء أفلاطون في الاسلامء ص صه .. '1. 
لقة المصيدر الستيق؛ صن .١3١‏ 


نه ؟ 


ويظهر هذا التشابه بصورة واضحة في كتابه: شرح كتاب أرسطوطاليس في 
العبارة(؟؟)؛ حيث نجد في بعض الأحيان تشابها في الأمثلة المضروية. 

والحق أن دراسة أثر هذه المحاورة في فلسفة اللغة والفكر اللشوي عند ألعرب 
يمكن أن يكون موضوع بحث مستقل» خاصنة بعد أن أصبح نص المحاورة مبيسور | 
باللسأن العرمبي. 

تقد أشار الأستاذ بول كراوس إلى وجود تشابه بين ما ورد عند جابر بن حيان 
في كتابه: ميزان الحروف؛: وما ورد في محاورة كراتيليوس؛ وأظهر أن هناك 
مبادىء مشتركة يقوم عليها الكتابان[؟1). 

ونحن في هذه الدراسةء سئكتفي بالإشارة إلى بعض المواضيع المتشابهة في 
محاورة كراتيليوس وفي كتاب الفارابي المشار إليه أنفاء ليس على سبيل 
الاستقصاء؛ بل على سبيل المشال؛ لتؤكد فقط ‏ مسألة اطلاع الفارابي علسي 
المحاورة وتأثره بها. 

يذكر الفارابي رأي 'قوم' يرون أن الألفاظ "آلة إستخرجت بالإرادة على ما 
تستخرج ألة من الات الصنايع...[و]... كل آلة فبنيتها وخلقتها خلقة يصدر عنها 
الفعل المطلوب بتلك الآلة؛ مثل المتقفب للثفب ومثل المنشار ومثل سائر الآلات 
الآخر'(:؟). 


(؟7) أبو نصر الفارابي» شرح كتاب أرسطوطائيس في العيارة: نشر: ولهلم كوكش اليسوعي 
وستئالي مارو اليو عي ؛ المطيعة الكائوتيكية: بيروت» ,1355٠‏ 

(؟١)‏ هنري كوربانء تاريخ الفلسفة الاسلامية» ترجمة نصير مروه وحسن قبيسيء 27 بير ونطن 
5365 أ يحب 2 7 ؟., 


(؟! الغارابي» شمر مع العبارة؛ شل + نا 


53 


هذه الفكرة وردت في المحاورة: كما وردت بعض الأمثلة بعينهاء (أنظر النصس 
بالالاثره» 44 /د). ويتابع الفارابي توضيح هذا الرأي قائلا: “كذلك اللفظ لما كان 
آلة للقوة الناطقة فينبغي أن تكون نفس صيغتها صيغة تعرّف المدلول عليه؛ وإنما 
يكون ذلك بأن يحأكيها'(ه؟) فهذا القول هو مضمون نظرية المحاكاة الطبيعية حيث 
يتبغي أن يحاكي الإسم إلشيء الذي يسميدء كما سيأتي توضيحه فيما يلي. 

يواصل الفارابي توضيح هذا الرأي الذي يرى أن للألفاظ طبيعة خاصتة يها 
تحاكي طبيعة الشيء الذي تسمّيهء وفي هذا يقول: "إن كل لفظة دالة؛ فينبغسي أن 
تكون محاكية للمعنى المدلول عليه؛ ومعرّفة بطبعها لذات ذلك الشيء أو لعرضص 
يكون علامة للمدلول عليه خاصلةء وتكون اللفظة بطبعها محاكية مثل قولنا: هدهد 
للطائر الذي يحاكي هذه اللفظة صوته الخاص به؛ ومشل العقعق ومثل خريسر 
للماء"(؟؟) والحق أن الفارابي هنا يضديف بعدا جديد! لنظرية المحاكاة الطبيعية كصا 
هي عند أفلاطون أو يوسعها ويبلورها أكثرء مستقيدا من علم المنطق الذي يتقنه. 
الأمر الذي نراه واضمحا في استخدام الفارابي للألفاظ: عرض وخاصتة:؛ فلفظة 
هدهد لا تحاكي طبيعة الطائر المعروف بهذا !لاسم» من حيث هو حيوان ذو أجنحة 
ويطير.....الخ ولكنها تساكي عرضضا عاما خاصًا بهء لا يوجد شي غيره؛: وهو 
صلونّة. 

وثمة وجه شبه آخر وهو واضضع الأسماء الأول. لقد عرفنا أن أفلاطون يجصع 
بين المشرّع تلغة والمشرّع للقانون ويجعل مهمة إطلاق الأسماء مهمة المشرع 
القانوني» هذه الفكرة نجدها عند الفسارابي في أكثر من موضمع. يقول في شرح 
كتاب العبارة : ".. فإن الألفاظ تشرع للأمم كما تشرّع الشرايع في أفعاله» يعني أن 


|الدنة المصدر الصايق؛ هن ١‏ 2, 
كله المصيلان السايق + مر + ,م 


ب 


الألفاظ تشرتعها الأمم وتضعها كما تشرّع الشرايع في الأفمال وغيرهاء وواضعوا 
الألفاظ هم أيضا واضعوا الشرايع'(2)207 ويرى أن ضبط أللغة ووضع الأسماء إما 
أن “يشرعه” "مدير واحد" أو أكثرب بحسب الحاجات والطسرورات - ممن يوكل 
إليهم التشريع في المجتمع(+؛). 

هذه المشابهات تدلّ بقوّة على أطلاع الفارابي على محاورة كراتيلموسء ولعلنا 
نقرر هنا لأول مرة حقيقة تأثر الفارابي بمحاورة كراتيليوس في مباحثه فسي فلسفة 
اللغة. ونرجو أن نخصص لهذه القضصية» بعون الله» بحثا خاصاء ولكن الذي نريد 
أن نلق به هناء هو أن هذه المشابهات وهذا التأثير لا ينفيان أصالة الفارابي الذي 
كانت له مساهمات قيّمة وأصيلة في مجال فلسفة اللغة والمباحث اللغويةء والتي 
ترجع مصادرها عند التخليل إلى مصادر وعناصر مختلفة يونانية وإسلامية» ألفت 
بينها وأضافت .إليها وصاغتها عبقريته الفذة وأبرزتها في حلة عربية إسلامية 

ويبدو أن نظرية المحاكاة الطبيعية التي قال بها أفلاطون في كراتيليوس قد 
شقت طريقها إلى علماء اللغة المسلمين مثل أبن جني وغيره(25))» وأن جزءا من 
ذلك كانء في الغالب بتوسط الفارابي» أو ريما كان من ترجمة تلخيص المحاورة 


(10؟)المصدر السابق ص7 ؟. 

(؟) الغارابيء كثاب الحروفاء: حققه وقدم له وعلق عليه: محسن مهدي؛ دار المشرق ب 
ببروت 1319 صن 1ت 1 

(55) أنظر الفصل عن "المحاكاة الطبيعية" في تفسير نشأة اللضة عند علصساء المسلمين فبي: عبد 
السلام المسدي» التفكير النسائي في الحضارة العربية» الدار العريية للكتاب؛: طل؟؛ تونس» 


كشخلة ةق ا 


؟ 


الذي وضعه جالينوسء على ما رواه أبن أبي اصيبعة تقلا عن حنئين بن أسحق» 
كما ذكرنا أثغاء 

ونسوق فيما يلي أمثلة - وهي أيضما على سبيل الإشارة والمثال لا الحصمسر 
والاستقصاء ‏ من مواضع عند أبن جني نجد رائحة كراتيليوس وروحها بارزة 
فيهاء ولكن بشكل عربي أصيل وأنيق. 

يقول ابن جني في الخصاتص من “باب الول على أصل اللغة» إلهام هي أم 
إصطلاح” ما نصه: ".... وكذلك لو بدئت اللغة الفارسية فوقعت المواضعة عليهاء 
لجاز أن تنقل ويولد منها لغات كثيرة: من الرومية والزنجية وغيرهما. وعلى هذا 
ما نشاهده الآن من اختراعات الصناع لآلات صنائعهم سن الأسماء: كالنجسار 
والصائغ والحائك وللبناء وكذلك الملاح. قالوا: ولكن لا بد لأولها من أن يكون 
متواضيعا بالمشاهدة والإيماء'(١5).‏ 

هذه الأمثلة المذكورة هنا وردت في كراتيليوس باستثناء الصائغ حيث نجد في 
كراتيليوس في المقابل الحداد (/اه ره ةد عب اج 4733/أ). 

وفي باب 'امساس الألفاظ أشياه المعائي* نجده يقرر وضع ألفاظ بحيث تحاكي 
الأحداث يقول: 'فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث قباب عظيم 
واسع ونهج مثلئب عند عارفيه مأمومء وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصسوات 
الحروف على سمت الأحداث المعثّر بها عنهاء فيعدلونها بها ويحتذونها عليهاء 
وذلك أكثر مما تقثره وأضعاف ما نستشعره...."(”) 


لق ين جني »2 الغخصائص.؛ تحقيق محمد علي النجار. جا دار الكتب المصيربة؛ جسن 
ص 5 55-5. 


ةا أبن جني ؟ الخصخص ؛: جا ص29 1, 


6 ؟ 


ونجد في "باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني'(0) عند أبن 
جنيء محاولات بيان معاني الألفاظ والرجوع بها إلى أصولها وجذورهاء وهو 
يشابه ما فعله أفلاطون في محاورته بالنسبة إلي العديد من الألفاظ. 

ويشير أبن جني إلى أحد أسباب تجهلنا وجه التسمية في بعض الأسماءء بقوله: 
'نعمء وقد يمكن أن تكسون أسباب التسمية تخفسي علينا لبعدها فسي الزصان 
عنا....."(5) ويستشهد ابن جني يقول سيبويهء "لعل الأول وصصل إليه علم لم يصل 
إلى الآخر"(4): والحق أن كلام ابن جني شبيه بما ذكره أفلاطون حين عدد 
الافتراضات المحتمئة في تفسير أصسل الأسماء والتسي منها “القول بأن العصور 
القديمة قد ألقت عليها حجابا"(ه47/ه). 

نكتفي بهذه الأمثلة من كلام ابن جني ألتي شممنا منها رائحة كراتيليوس 
وروحها. ومعلوم أن ما قتمه ابن جني من مباحث يفوق كثيرا في تنوعه؛» ما بحثه 
أفلاطون في هذه المحاورة. 

والحق أن هذا هو الوضمم الطبيعي في العلم؛ أن يستفيد العلماء اللاحقون من 
جهود السابقين ويضيفوا إليهاء وحن حين نعترف بأثر أفلاطون على علساء 
المسلمين في مسألة كهذه من خلال هذه المحاورة: لا نرى قفي هذا نقصا أو حطا 
من قدر علمائنا ألذين أبدعوا في مجالات اللغة وعلومها ما لا يوجد له نظير في 
لغات الأرض الأخرى» وإننا لتختلف في مسلكنا الطبيعي هذا عن مسلك الغالبية من 
علماء الغرب الذين ينكرون أي أثر للفكز الإسلامي والحضارة الإسلامية على 
فكرهم وحضيارتهم تعصيبا وغروراء. 


5 المصدر السايقء مصن”* ١3ب‏ 17 
نه أن جني» الكصقص . ءءء هن ثأ, 
4 المصتر السايق؛ من 1, 


شخضيات المحداورة 


الشصخصية الرئيسية الأولى هي شخصية سقرىطط (حوالي 17١‏ سم 
65.حم): وهي شخصية معروفة في تاريخ الفلسفة اليونانية. ولد مسق سراط 
وعاش في أثيناء ومع أنه لم يكتب أية كشب أو رسائل في الفلسفة» إلا إن تأثيره 
على تطور إلفلسفة اليونانية كان قوياء فقد هاجم السفسطائيين في قولهم بنسبيه 
المعرفة ونسبية الأخلاق؛ ورفع شسعار:"إعرف نفسك بنفسك", ووحّد بين العلم 
والعمل» بين المعرفة الصحيحة.والأخلاق الفاضلة أو الغيرء وإعتبر الفضيلة لم 
والرذيلة جهل؛ وكان اهتمامه في البحث الفلسفي منصيًا على الإنسان في الدرجة 
الأولى. 

كان لسقرطط طريقة متميزة في التعليم عرفت باسم "التهكم والتوليد" حيث 
يبدأ فيها بطرم أمسئلة مختلفة تجعل المتعدم أو المحاور يقع في التداقض ويشر 
بالعجز عن معرفة الحقيقة: ثم يعاود مسسصقكه_رالط الأسئلة ويستنبط المعلومات 
المختلفة حول حقيقة الموضوع من محاوره حتى يصل به إلى تقرير نتيجة ماء 

كان لسق راط تلاميذ كثيرون أيرزهم أفلاطون: الذي خلد صسورة 
سقراط حيث جعله الشخصية الرئيسة في محاوراته. 

كان سقرًط يشعر أنه صاحب رسألة» فبدأ بئنشر أفكاره بين الشباب حتى 
ضاقت به رجالات المجتمم والسلطة ذرعاء فوجهوا إليه تهمة إنكار الآلهة 
وتسفيهها وألقول بغيرهاء وتهمة إفساد عقول الشباب» وقذم للمحاكمة؛ ودافع عن 
نفسه ضد هذه التهم دفاعا منطقيا فلسفياء لكن الحكم صدر يإعدامه» وقد أتيحت له 


ين 


فرصة ألهروب من السجن قبل نتفيذ الحكم عليهء لكنه رفض ذلك احتراما لقوانين 
بلاده ودولته؛ وقبل تنفيذ حكم الإعدام» عن طريق تناوله السم» بشجاعة وهدوء. 

هناك شخصيتان أخريان هما: هرموجينس» وكراتيليوس الذي سمّيت المحاورة 
بأصسيمةه. 

كان هرموجينس واحدا من تلاميدذ سقراط ومرافقيه» وقد ذكر أفلاطون 
في محاورة فيدون أن هيرموجينس كان حاضرا وقت وفأة سقاسراط؛: كما 
ذكره اكسينوفان (تاميذ آخر لسقسراط) عدة مرات واعترف بأنه مدين له 

وقد كان هرموجينس أخا غير شرعي لأحد الأثرياء المشهورين في أثينا وإسمه 
كالياس بن هيبوكراتس. أما هو فيبدو أنه كان نقيرا وأنه كان على خلاف صع 
شقيقه حول الثروة التي تركها والدهما(ه"). 

أما كراتيليوس فلا نعرف عنه أكثر من ذاك الذي ورد في المحاورة عن موقفه 
من الأسماء وأصلهاء وأنها تمائل بصورة طبيعية المسمّيات التي تشير إليهساء وأنها 
ليست أمر إصطلاحياء وكذلك أنه كان يميل إلى قول هراقليطس في التغمير 
والجريان وعدم ثبات الأشياء على حال واحدة: وهذا الأمر أيضا أكده أرسطو في 
كتابه: ما بعد الطبيعة(5©): ويشير أرسطو إلى أن أفلاطون كان يعرف 
كراتيليوس؛ وأنه أخذ منه القول بأن الأشياء المحسوسة لا تكون موضوعات للعلم 
بسبب تغيرها وعدم ثباتها على حال واحدة؛ وهذه ألفكرة وردت في هذه المحاورة 
(انظر 95*ره - 4١‏ 4/ج). 


(ه؟) ,212146 ,2910 1 .0 ع 
(75) المعصدر السايق؛ ص 5ل. 


نون 


هذه هي شخصيات المحاورة» وقد وردت في المحاورة أسماء بعض الفلاسفة 
السابقين وإشارات سريعة إلى أرائهمء ولكنهم لم يكونوا طرفا في الحوار. 


لذن 


الموضوع الرئيسر للمحاورة 


يتفق الباحثون على أن الموضوع الرئيس للمحاورة هو أصل اللغة أو أصل 
الأسماء؛ وهو موضوع يدخل ضمن مباحث فلسفة اللغة. 

لكن البحث في الأسماء واللغة عند أفلاطون ليس بحثا مقصصودا لذاته مستقلا عن 
باقي أجزاء مذهبه الفلسفي» بل هو بحث يخدم الغرض الرئيس الذي تهدف الفلسفة 
في نظر أفلاطون - لتحقيقه: وهو ... كما يذكر الفارابي . تحصيل الإنسان لكماله 
وسعادته القصوى: الأمر الذي يتم في حالين همأ: تحصيل العلم بجوهر الموجودات 
وحقيقتهاء والسيرة الفاضلة.(/5©) 

بدأ أفلاطون محاورته هذه بسؤال صريح عن الأسماء: هل هي طبيعية أم 
إصطلاحية؟ ثم استرسل بعد ذلك في الحوار وإثارة الأسئلة حول الأسماء يشكل 
رئيسي» فسأل عن وظيفتها وإطلاقها وملاءمتها لمسمّياتها» وخصص جزءا! كبيرا 
من المحاورة لعرض اجتهاداته حول أشتقاق عدد من الكلمات اليونانية(78):» وصل 
بعدها إلى عدد من النتائج الجزئية حول إطلاق الأسماء ووظيفتها وصوابها 
وملاءمتها الطبيعية وقدم لنا نظرية في ذلكء؛ واعتيرها النظرية العلمية الوحيدة 
والممكنة برغم ما تنطوي عليه من قصور في التفسير . كما سمذرى يما يلي - 
وفي نهاية المحاورة أعلن أفلاطون عن عدم موافقته على دراسة الوجود والبحث 


(59) عبد الرحمن بدويء أفلاطون في الإسلام؛ صن - 7. 
(54) قد لا تكون هذه الاشتقاقات مفهومة فهما وافيا إذا لم يكن القارىء على دراية باللغة 
اليونانية القديمة. انظر: ‏ ,مغوا© :5 كم أبطه تت ما وماو1! بسمتماءع7 ,ناعيماو1ل 03 
1مس بعمعتصسمنهة آنا لعؤعع زاوء عع 


و 


عن حقيقته من خلال دراسة الأسماء وتحليلها والتعرف على معانيها الأصلية وتتبع 
تطورها عبر التاريخ» وأكد أن الطريق الأصوب في البحث عن حقائق الموجودات 
هو دراسة الموجودات نفسهاء وهو في نظره أمر صعب وعسير لكنه غير 
مستحيل: فقد جعل أفلاطون مسقراط يطلب من كراتيليوس أن يستمر في 
البحث والتفكير في هذا الأمر عله يصل إلى الحقيقة (40 4/د). 

يمكن للناظر في هذه المحاورة أن يتبين غرضين لأفلاطون فيهاء 

ه الأول: غرض قريب أو خاصء وهو كيفية دراسة الأسماء والألفاظ وصواب 
إطلاقها على ما أطلقت عليه من أشياء أو أفعال بأسلوب علميء الأمر الذي يسترتب 
عليه توضيح صواب القضايا والعبارات التي تتركب منها؛ هذا الصسواب للالفاظ 
والعبارات ينبغي .. في نظر أفلاطون ‏ أن يوضح في ضوء وظيفة اللغة والفائدة 
المرجوّة منها(؟*): وقد قدم في هذا نظريته في المحاكاة الطبيعية. 

٠‏ الثاني: غرض بعيدء وهو كما أوضح القفارابي ‏ الفحص عن مدى ما 
يمكن أن تساهم به مثل هذه الدراسة في معرفة 'جوهر الأشياء' وحقيقة الوجود: 
وهل هو حق ما يظنه علماء اللغة من قدرتهم على الوصول إلى هذا الهدف (حقيفة 
الوجود) من خلال دراسة الأسماء(.+)؟ 


نقد وصل أقلاطون إلى القول بأن هذا الطريق لا يوصل الباحث عن الحقيقة 


القصوى إلى مبتغاه. 

والآن ننتقل إلى عرض للموضوعات والقضايا الأساسية التي تعرضت لها 
المحاور ة. 
5 78م بمغماط عمابوة .8 م 


(40) عبد الرحمن بدوي» أفلاطون في الإسلامء صن١٠١.‏ 


ان 


الأسماء والوجود 


يرى أفلاطون أن الأسماء جزء من الكلام (اللغة) وأن “الكلام نوع من الفعل"؛ 
والتسمية أيضا نوح من الفعل (7810/ ب؛ج)+ والفعل “نوع من الوجود” (85/ اه) 
بصدر عن الموجودآأنت أو الأشياء. 

وإذا كانت حقيقة الأشياء ليمت كما تبدو لكل فرد مناء» وأنها أيست نسبية تخثلف 
من فرد لآخرء فإنه ينبغي أن يكون للأشياء الموجودة ماهيّات ثابدتة مستقلة عن 
ذواتئا وغير متأثرة بأهوائناء وهذه الماهيّات الثابتة هي التي تحافظ على العلاقفات 
والصور الطبيعية للأشياء. (585/د اه). 
ماهيّة أو طبيعة ثابتة؛ ففعل القطع مثلاء له طبيعة ثابتة» فنحن لا نقطع الأشياء كمسا 
يحلو لنا وإنما يتم الفطع بالطريقة الطبيعية والآلة الطبيعية لفعل القطعء واستخدام 
الآلة الطبيعية وفقا للطريقة الطبيعية هو الذي يجعل الفعل يتم بنجاح؛ بينما امستخدام 
طريقة غير الطريقة الطبيعية وآلة غير الآلة الطبيعية سيؤدي إلى الفشل (/41؟/أ)) 
ومثل فعل القطع الاحتراق والثقب والنسج وغيرها من الأفعال. 

واللغة أو الكلام باعتباره نوعا من الفعل» يصدق عليه ما قيل عن الأقمال آنفاء 
فيجب أن يتم الكلالم وذقا للطريقة الطبيعية للكلام: لا كما يهوى الواحد مناء وبالآلة 
الطبيعية للكلام» وأي شكل آخر لا يحقق هذين الشرطين سينتج عنه الخطأ والفشل 
40 ب - ج). 


نذا 


وإطلاق الأسماء على الأشياء نوع من الفعل» ولذلك “ينبغي أن تطلق وفقأ 
لعملية طبيعيةء وبآلة طبيعية" فإن تمّ ذلك كذلك؛: كان لدينا أسماء صحيحة (/1لم/ 
ج - د) وكانت تسميتنا صحيحة وناجحة. 

لقد حاول أقلاطون من خلال المماثلات: إلتي عقدها بين أفعال معروقة كالنسج 
والثذقب والقطع؛ أن يبيّن علاقات الاسم الوجودية؛ وذلك بعد أن أكد أن الاسم 
والكلام (اللغة) والأفعال والأشياء تشترك كلها في أنها موجودة» وفي أن لكل منها 
طبيعة ثابتة أو ماهيّة ثابتة خاصتة به؛ (وسنجد أن هذه الفكرة قد وجهات بحثه في 
الأسماء باتجاه البحدث عن حقيقة الوجود من خلالهاء ما دامت نوعا من الوجودا)ء 
حاول أفلاطون بعد ذلك أن يبيّن علاقات الاسم الوجودية من خلال المماثلات التي 
عقدها بين أفعال معروفة كالنسج والتفب والقطع وفعل التسميةء باسلوب شيق مقنسع 
(راجع المحاورة /0خ+؟/أ  ٠‏ 5/د)» فأوضح أنه في الفعل لا بد من غاية أو وظيفة 
يحققهاء ولا بذ من فاعل ينجز الفعل» ومستخدم أو مستفيد من الفعل؛ ومادة ظهر 
الفعل فيهاء» وشكل أو صورة أو مثال أنجز الفعل على شاكلته أو مثاله لكي يكون 
الفعل صحيحا وملاثما للغرض المقصود منهء كل ذلك نجده في فعل التسمية؛ 
فإطلاق الأسماء لا بد أن يكون له غاية أو وظيفة» ولا بة أن يكون له فاعل هو 
مطلق الأسماء؛ ومستخدم يستخدم الأسماء»: وهيئة أو كيفية أطلقت الأسماء عليهاء 
ولا بد أن تكون هناك مادة وهي الحروف والمقاطع ظهرت فيها الأسماء. 


فلنحاول أن نرى فيما يلي رأي أفلاطون في كل عنصر من هذه العناصر. 


انا 


وظيفة الأسماء 


من المتفق عليه أن وظيفة اللغة الأساسية تكمن في كونها أدأة التواصل بين 
أهلهاء فمن خلائها ينقل الفرد أفكاره إلى الآخرين سواء كانت أفكار! عن أشياء 
وموجودات خارجية أم كانت تعبيرا عن شعوره وحالاته الباطنية الخاصتة. 

يؤكد أفلاطون هذه الوظيفة والفائدة للغة وهو في معرض تحليله لاسم الإله 
إنيان]| 110097 وهو ابن الإله هرمس حيث قال:" إن الكلام [اللغة] يجعل كل الأشياء 
معلومة" ١4(‏ 2/ج). 

والأسماء جزء من أللغة أو الكلام عند أفلاطون» الذي يرى أن الاسم أداة أو 
وسيلة لنقل المعلومات عن الأشياء وتوصيلها من فرد لآخرء كما أنها وسيلة لتمييز 
الأشياء بحسب طبائعها لأن الاسم الصحيح عنده يشير إلى طبيعة الشيء الذي 
يسميه ويخبرنا بحقيقته» وبالتالي يميّزه عن غيره من الأشياء؛ وعدي ذلك يكون 
الاسم آلة أو أداة للتعليم ونقل المعرفة العلميسية سن شسخص لآخر (88*/ج 
2/5 رهف 2465 /د) لأن من أغراض التعليم أن نكون قادرين على التمييز 
بين الأشياء بحسب طبائعها الثابتة. 

ويمائل أفلاطون بين الاسم باعتباره آلة للتعليم ونقل المعلومات عن الأشياء. 
والالآت الأخرى مثل المكوك الذي يستخدم في النسج والمثقاب الذي يستخدم في 
الشذقب؛ فكل من هذه الآلات تؤدي وظيفة معينة» ولها فائدة في ضوء الغاية 
المقصودة من الفعل الذي تعين الآلة الملائمة والصحيحة على إنجازه على الوجه 
الصحيح» ويرى في ضوء ذلكء» أن الاسم شأنه شأن الآلات الأخرى . ينبغسي أن 
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أفلاطون في كل واحد مسن 
5 كلتبيحث 
يكون له صائع وطريقة الصنع ومستخدم. : ف 
هذه العتاصير . 


مطلق الأسماكء وأصل اللغة 


بما أن الاسم آلة تؤدي وظيفة معينة» فإن صنع الأسماءء أي إطلاق الأسماء أو 
التسمية ستكون صناعة[١4)‏ متخصصة» وهي ليست بالصناعة اليسسيرة القسي 
يستطيعها أي فردء إنما هي عمل يحتاج إلى معرفة بالغاية من فعل التسمية» وقد 
أشرنا آنفا إلى أن الغاية من التسمية هي التعبير عن طبيعة المسمّى وتمييزه عن 
غيره بصورة صحيحة» هذا الأمر الذي سمتلزم أن يكون مطلق الأسماء على 
معرفة بطبيعة الأشياء بالإضافة إلى المعرفة بطبيعة المادة التي تتركب منها 
الأسماء وهي الحروف والمقاطع الصوتية (4خ*/ه ): 6خ8"لد ٠5د‏ اه). 

وعلى ذلك فكلما كان مطلق الأسماء أكثر معرفة بطبيعة الأشياء وأكثر حكمة: 
كلما كان عمله - أي تسمية الأشياء ‏ أكثر صوابا. وهكذا تثفاوت الأسماء فسي 
دلالتها على المسمّيات: صوابا أو خطأء بتفاوت مهارة مطلقيها (95؟/ج). 


إن الكلام عن مطلق الأسماء الأول هو كلام عن أصل اللغة ونشأتها الأولى؛: 
وإذا نظرنا إلى مطلقي الأسماء المحتملين نجد أننا أمام احتمالين رئيسين: 


(41) لفظة "صناعة" بالمعنى المستخدم هنا تفيد معنى العلم العملي أو التطبيقيء أي المهنة أو 
الفن الذي يقوم على معرفة علمية نظرية» وهي ترجمة لكلمة- #دذده التي يقصد بها في 
الترجمة الانجليز به 1 لمعتى الذي ذكرناء أَتقا . 
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الأول؛ أن يكونوا آلهسة؛ والآلهة ... كما يرى أفلاطون .. 'إذا كانوا يطلقون 
الأسماء على الأشياء فإنهم يطلقوئها بصورة صحيحة" (51/ه) والسبب واضح - 
في ضوء ما أشير إليه آنفا ‏ وهو أنهم الأكثر حكمة ومعرفة بحقائق الأشياء؛ 

والاحتمال الثاني أن يكونوا بشراء وهؤلاء سيكونون متفاوتين في معرفتهم 
وفيما لديهم من حكمة» فالرجال - بصورة عامة .. أكثر حكمة من إلنساءء ولذلك 
كانت الأسماء التي يطلقها الرجال أكثر صوابا من تلك التي تطلقها النساء (؟4؟/ج 
- د)ء وحتى الرجال يتفاوتون في قدرتهم على إطلاق الأسماء» فالأكثر حكمة يكون 
أكثر قدرة: وتكون الأسماء التي يطلقها أكثر صوابا (95”/ج). 

هذان هما الاحتمالان أو الموقفان المعروفان في تفسير أصل اللغة ونشسأتهاء 
الأول هو التوقيف الإلهي» والثاني هو التوفيق أو الوطمسع البشري. وقد كسان 
أفلاطون على وعي بهذين الموقفين؛ لكنه في بحثه هنا أعرض عن الاحتصال 
الأول» الذي ينسب وضع الأسماء واللغة بعامة إلى الألهة بحسب معتقده؛ برغم أنه 
ذكر وهو يحلل معاني أسماء الآلهة وطرق اشتقاقها بأن [هرميس]| معدومع23 هو 
"اسم الله الذي اخترع اللغة والكلام' ١4(‏ */رب)؛ وبرغم ما أورده عن إحتمال أن 
تكون قوة إلهية فوق قوة البشر قد أطلقت أسماء الماهيّات الثابتة للأشياء (819ا/ب 
ج)» وبرغم أن حواره وتحليلاته قد أوصلته: أكثر من مرةء إلى مأزق منطقي؛: 
لم يكن هناك مخرج معقول ومنطقي منه سوى القول بأن إلله أو الآنهة أو قوة فوق 
قوة البشر هي التي أطلقت الأسماء الأولى (5؟4/ د). 

لقد تبنى أفلاطون الرأي الآخرء فمطلق الأسماء على الأشياء عنده هو 'المشراع 
الذي هو الأندر وجودا بين الحرفيين الماهرين" (1/84): وأن المشرعين الأوائل» 
في اللغة اليونانية وفي اللغمات الأخرى ١١(‏ 4/ج)؛: "يجب أن يكونوا بال تأكيد 
أشخاصا مرموقين؛ لقد كانوا فلاسفة» ولديهم الكثير ليقولوم" (1١2//رب).‏ 
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في ضوء هذا ألرأي وبعض المسلمات الأخرى . كما سنرى فيما يلي س قدم 
أفلاطون نظريته في المحاكاة الطبيعية مفترضا أن المشرعين الأوائل من حكماء 
البشر قد أطلقوا الأسماء وفقا لهاء واعتبر هذه النظرية رأيا علمياء وبرر رفضسه 
للقول بالإحتمال الأولء أي التوقيف الإلهي» بأنه رأي غير علميء لا يرقى إلى 
مستوى الرأي العلمي» وعده عصذرا بارعا نقدمه لعدم امتلاك مثل هذا الرأي أو 
السبب العلمي (475/). 

مطلق الأسماء أي المشرع بحسب ما يفهم من كلام أفلاطون هو المشرّع 
القانوني الذي يضمع القوانين في المجتمع» وما قيل عنه يصدق على مطلقي الأسماء 
الأوائل؛ أي المشرّعين في إللغة اليونانية وفي اللغات الآخرى(١١1/ج).‏ 


اذ 


مشعة خدو الأسماء 


أشرنا فيما تقدم إلى أن من جوائب الممائلة بين بعض الأفعال وإطلاق الأسماء» 
جانب المستخدم للآلة التي يثم بها الفعل» ففي فعل النسج: الذي يصنع المكوك هو 
النجارء والذي يستخدم المكوك هو الحائك؛ وكذلك في العزف : هناك صصمانع 
القيثارة وهناك العازفب الذي يستخدمهاء فالثائي يستخدم الآلة ألتي أنجزها الأول» 
وهو أي المستخدم للآلة ‏ " الذي يعرف ما إذا كان العمل قد تم بصورة جيدة" أم 
لا (.9"#رج): وهو الأقدر على توجيه صانع الآئة؛ هذا كله موجود في التسمية: 
فالمشرّع هو الذي يطئق الاسمء أما مستخدم الاسم فهو "!لذي يعرف كيف يطرح 
الأسئلة... وكيف يجيب عنها” (+575/ج): وهذا هو الجدلي» أو الفيلسوف المعلم 
الذي يستخدم الاسم لنقل المعرفة عن الأشياء وتعليمها للآخرين؛ هذا الذي يستشدم 
الأسماء هو الأقدر على توجيه المشرّع في عمله حين يطلق الأسماء؛ وهو الأقدر 
على الحكم على صواب الأسماء(: 9ج د)؛ وإذا أراد المشرع أن يطلق 
الأسماء على الأشياء بصورة صحيحة فإن عليه أن يسترشد برأي وتوجيه معلم 
الجدل أو الفيلسوفب(١‏ 75/د). 


مع 


كيف يطلق المشرع الأسماء ؟ 


تقدمت الإشارة إلى المماثلات التي أجراها أفلاطون بين فعل “التسمية" وأفعال 
أخرى كالنسج والثقب» ففي المماثلة بين النسج والتسمية رأينا أن المكوك هو آلة 
للنسجء وأن الاسم هو آلة للتعليم ونقل المعلومات عن المسمّي» والذي يصنسع 
المكوك هو النجار والذي يطاق الاسم هو المشرّع؛ وحين يصنع النجار المكوك 
فإنه ينظر إلى المكوك المثالي والحقيقي وهو "ذلك الشيء المهيّأ بصسورة طبيعية 
ليعمل كمكوك"(1/585): وإذا انكسر المكوك فإن النجار حين يصنع مكوكا جديد! لا 
ينظر إلى المكوك المكسورء» بل ينظر دائما إلى المكوك الحقيقي أو المثالي 
ويحاكيه؛ وسواء كان المكوك صغير! أم كبيراء أو كان النسيج من القطن أو الكتان 
فإن صورة هذا المكوك المثالي هي ألتي ينبغي أن يجسدها النجار في المادة الي 
يصنع منها المكوك؛ وهذا المبدأ يصدق على جميع الآلات الأخرى حياث يجمنّد 
الحرفي الماهر في الآلة التي يصنعها الصورة الحقيقية لهذه الآلة التي تلاشم العمل 
المقصود إنجازه يصورة طبيعية؛ بغض النظرعن المادة التي تصنع منهاء ذلك أن 
هذه المادة قد تختلف من مكان لآخر ومن حرفي لآخر (5"إب - 83٠‏ /أ). 

هذه الكيفية التي يتم صنع الآلة وفقا لها نجدها أيضا في الأسماءء فمطلق 
الأسماء أو المشرع يستخدم الحروف والمقاطع التي هي المادة التي تتكدون أو 
تتركدب منها الأسماءء ويضع أو " يطلق كل الأسماءه في ضموء الاسم المثالي؛ إذا 
كان يريد أن يكون مطلقا للأسماء بالمعنى الحقيقسي'(585/د)ء ويكون إطلاق 
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الأسماء صحيحا سواء استخدم المشرّع الحروف والمقاطع . بحسب اللغة اليونانية 
أو بحسب اللغات غير اليوئائية الأخرى اس ما دام !الاسم يعطي الصورة الحقيقية 
والصحيحة ([٠5/أ).‏ 

ولكن ما هي صفات الاسم المثالي الذي يطلق المشرّع الأسماء في ضوده 
وبالنظر إليه ؟ أن هذا الإسم هو الذي تتحقق فيه كل صفات الإسم في صورتها 
الكاملة» وهو الذي يحقق الغرض منه.علي أكمل وجه أيضا؛ فإذا عرفنا هذه 
الصفات أو الشروط وراعيناها ونحن نطلئق الأسماء على الأشياءء كان إطلاقنا 
للأسماء عندئذ صائيا وملائما. ظ 

من أجل توضيح هذه الصفات والشروط التي ينبغي تحققها في الاسم المثائي 
أو الاسم الكامل عرض نا أقلاطون في هذه المحاورة؛ مفهومه عن صواب إطصلاق 
الأسماء وملاءمتها لمسمياتهاء وقدم نظرية لتأصيل هذا المفهوم يمكن تسميتها 
نظرية المحاكاة الطبيعية. 


مم2 


الصواب الطبيعة للأسماك ونظرية المحاكاة الطبيعية 


إطلاق الأسماء على الأشياء ‏ كما ذكرنا آنفا - عمل مقصود لتحقيق غخرض 
معين ووظيفة معينة؛ والاسم هو تعبير . بواسطة الحروف والمقاطع - عن طبيعة 
الشيء(85/د)ء وإطلاق الإسم على المسمّىء» كأي عمل آخرء يتم بصسور متفاوتة 
من الاتقان» فالإسم يكون في أكمل حالاته إذا كان تعبيره عن طبيعة الشيء تاماء 
ويكون أدنى إذا كان التعبير ناقصا أو جزئيا(١473/ه)‏ ويكون خاطئا أو مضطلا إذا 
لم يعيّر البتة عن طبيعة الشيء (9ة؟/!ءب). 

هذا العمل» في رأي أفلاطون عمل تخصصي دقيق» لا يستطيعه كل فرد . كما 
تقدمت الإشارة ... وكذلك معرفة الصواب في إطلاق الأسماء ومدى ملاعمة الأسماء 
لمسمياتها أمرتخصصي أيضاء والمختص في هذا العمل هو عالم إلتأصيل المعجمي 
+5نج21870010 فهو يستطيع تمييز الأسماء وردّها إلى أصولها ومعرفة معانيها 
برغم ما قد يكون جرى على الاسم من تغييرات مختلفة؛ وهو في ذلك كالطبيب 
الذي يستطيع تمييز الدواء ومعرفته ولو كانت له مظاهر مختلفة؛ كأن تكون له 
ألوان أو روائح متعددة: فهو لا يختلط عليه الأمر بسيب الإضافات لأنه ينظر إلسى 
القيمة الطبيّة للدواء (7955/أ- ب). 

اقد حاول أفلاطون في المحاورة أن يوضّح الصواب الطبيعي لعدد من الأسماء؛ 
في اللغة اليونائية: وهي أسماء لأعلام سن الآلهة والأبطال التاريخيين عند 
اليونانيين» وكذلك بعض أسماء المعاني مشل الخير والفضيلة والرذيلة والعدالة 
وغيرها مما يمكن الرجوع إليه في نص إالمحاورة» وقد أظهر براعة في إرجاعها 
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إلى أصولهاء وتوضيح معانيها وطريقة اشتقافها اللغوي؛ إلى حذ التكلف في بعضص 
الأحيان(1+). ومع أن القارىء يحتاج إلى معرفة اللغة اليونانية القديصة حتى يقر 
هذا الجهد اللغوي التقدير الوافيء إلا أن الذي لا يعرف اليونانية يمكنه بقليل من 
الجهد والأناة أن يتابع إلى حد مناسب هذه التحليلات ويتعرف على منهجه فيها. 

تقد حاول أفلاطون أن يضع منهجا أو نظرية علمية للبحث في صواب الأسماء 
يمكن استخدامها في تحليل جميع الأسماء واكتشاف مسدى ملاءمتها الطبيعية 
لمسمّياتهاء وهذه النظرية يمكن أن تسمّى: "نظرية المحاكاة الطبيعية"؛ لأنها تقوم 
على المحاكاة بين طبيعة الاسم وطبيعة المسمىء فكيف توصل إلى هذه النظرية ؟ 

لقد توصل أفلاطون إلى هذه النظرية من خلال الطريقة التحليلية التي يتم بها 
تحليل المركب إلى أجزائه حتى يصل إلى الأجزاء الأولية» فتنحلل الكلام إلى جمل 
وعبارات ونحلل العبارات إلسى أسماءء والأسماء إلى أسماء أبسطه: وهكذا نشابع 
التحليل إلى أن نصل إلى أسماء يقف عندها التحليل؛ وتكون هذه 'عناصر لكل 
الأسماء والجمل الأخرى” و" لا يمكن أن يفترض أنها مكونة من أسماء أخرى" 
(؟؟5/أ): هذه الأسماء سمّاها أقلاطون العناصر الأولية(7؟4/ب) أو الأسماء 
الأولية (477/ج). 

والآن» إذا كنا نعرف معاني الأسماء الأولية (أو العناصر الأوئية) فإننا مسنكون 
قادرين على معرفة الأسماء الثانوية التي إشتقت أو ركبت منها؛ وعكس ذلك 
صحيح: فجهلنا بالأسماء الأولية يستلزم جهلنا بالأسماء الثانوية» لأن هذه تفسر 
بالأسماء الأولية (455/[). 


ف 3 .28 رمغساطا! رنمابية1 .م 


وهكذا أرجع أفلاطون جوهر معرفة صواب الأسماء ألتي نستخدمها وملاعمتها 
الطبيعة لمسمياتها إلى معرفة حقيقة الأسماء الأولية» لكن طريقة البحث عن حفيقة 
هذه الأسماء وقانونها ووجه الصواب فيهاء ستكون مختلفة عن طريقة البحث في 
صواب الأسماء الثانوية(؟4). 

من هنا جاءت نظرية المحاكاة الطبيعية كجواب علسي .. في نظر أفلاطون سه 
عن السؤال حول حقيقة الصواب والملاعمة الطبيعية في الأسماء الأولية. 

بدأ أفلاطون بتقرير القضية الآتية: هناك صفة مشتركة أو 'ميدأ واحد ينطبق 
على جميع الأسماء الأولية والثانوية بسواء" (4717/ج) ذلك أنها كلهاء بيساطة: 
تشترك في كونها “أسماء": وعليه فلا فرق بين الأسماء الأولية والثانوية في أنها 
جميعها أسماء, 

وما دام الأمر كذلك؛ فلنمسك بهذه الصفة تنرى ما المقصود من الإسم؟ الجواب 
عند أفلاطون هو أن الأسماء ‏ الأولية والثانوية ‏ 'مقصودة لتدلَ على طبيمة 
الأشياء'(1/477). ولكن إذا كانت معرفة صؤاب الأسماء الثانوية متوقفة علسى 
معرقة صواب الأسماء الأولية» فإن معرفة صواب الأسماء الأولية هي الأساس» 
وهي المعرفة التي ينبغي أن تمخص جيداء وال دنطلق في هذا الأمر هو الصفة 
المشتركة بين الأسماءء المشار إليها أنفاء وعليه نقول: ينبغي أن يدل الإسم الأولي 


(4) نجد إشارة عند أفلاطون إلى أن معرفة صواب الأسماء التي نستخدمها تحتاج إلى معرفة 
وافية بالنحو واللغةء وذلك عندما ذكر أفلاطون على لسان سقراط بأنه لو كآن حضمر 
الدورة ألتي حاضر فيها بروديكوس'والتي هي تعليم كامل في اللغة والنحو ككان قادرا على 
الإجابة عن السؤال الذي طرحه هرموجينس "حول صواب الأسماء". (84؟/ب)؛ وانظر 
(؟*4/[). لكن سقراط لم يحضر الدورة لأنه لم يكن يملك رسوم تكاليف هذه السدورة وهمي 
خصسون در هماء 
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على طبيعة الشيء الذي يسمّيه بأقصى درجة ممكنة (477/د - ه)ء فكيسف يتحقق 
ذلك؟ يجيب أفلاطون بالقول بأننا إما أن نقول “بأن الأسماء الأولية أو الأولى هي 
تمثيل [ومحاكاة] للأشياء"*(477/د)ء أو نقول بأنها أطلقت عن طريق الاتفاق 
والاصطلاح: لكننا في ضوء القول بالاصطلاح نستطيع أن نسمّي "الصغير كبير! 
والكبير صغيرا!'(”47/ه) ونكون في ذلك على صواب مادام الأمر أسر اتفاق 
وإصطلاح. هذا الرأي يرفضه أفلاطون: ويأخذ بالرأي الأول ويؤك,د في نفس 
الوقت بأن الأسماء الأولية التي تنطوي على أكبر قدر من الصواب هي تلك التي 
تحاكي أو تماثل الأشياء لأقصى_درجة ممكنة (47:7/د -اه). 

ويلجأ أفلاطون: كعادته: إلى ضرب الأمثلة لتوضيح رأيه فسي هذه المسألة 
فيقول: في حالة الصم وألبكم يتم التواصل عن طريق إيماءات وحركات بالأيدي أو 
الرأس أو أعضاء الجسم الأخرىء نقلد بها طبيعة الشيء الذي ننقل عنه المعلومات؛ 
والاسم شبيه يهذاء إنه نوع من محاكاة الشيء يتم فقط بواسطة الصوت الذي يظهسر 
في شكل حروف ومقاطع. إن الموسيقى محاكاة صوتية لكنها ليست محاكاة 
بالحروف والمقاطعء وكذلك تقليد أصوات الأغنام أو الديكة أو غيرها من الحيوانات 
تقليدء لكنه لا يتم بالحروف والمقاطعء وبالتالي فنحن لا نسمي الأشياء بالموسيقى 
ولا بتقايد أصواتهاء وإنما بالأسماء المكوشة من حروف ومقاطع صوتية؛ وإذا 
استطاع شخص مبا أن يحاكي الطبيعة الجوهرية للأشياء بواسطة الحصروف 
والمقاطعء فإنه عندئذ يكون قد أشار إليها ودلّ عليها كما هي في الواقع (؟471/ه - 
5 أو بلفظ آخر يكون قد أطاق عليها أسماءها الصحيحة. 

والآن؛ حيث أن دلالة الاسم على طبيعة المسمّى تتم بالمحاكاة لها من خلال 
المروف والمقاطع» علينا أن نصئف الحروف إلى حروفا صاثئتة وحروف 
صامتة:؛ ثم كل مجموعة من هذه إلى المجموعات الجزنية الداخلة فيها ونتعسرف 
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على طبيعة كل مجموعة وما فيها مسن حروف»؛ حسب ما هو معروف في عدم 
الأصواتء ثم نصئف الأشياء إلى مجموعات كلية وجزئية أيضاء ثم نحدد طبائع 
كلّ مجموعة فيهاء وبعدها نطبق على كل منها الحروف التي تماثلها أو تحاكيها في 
طبيعتياء وقد تكون المحاكاة بحرف وأحد أو بعدة حروفه فبهذ! 'نكون المقاطع": 
"ومن المقاطع نكوّن أسماء وأفعالاء وهكذا نصسل - في النهاية ‏ من مجموعات 
الأسماء والأفعال الموتلفة إلى لغة وأسعة ومناسبة وتامة" (474/ه ‏ ©47/أ). 

على هذا النحو افترض أقلاطون أو تصور تكوّن اللغة» وأن المشرّعين الأوائل 
.للغات فعلوا ذلكء وفي رأيه أنه عليناء لكي نفهم اللغة وصواب الأسماء فيها؛ أن 
نسلك عكس الطريق الذي سلكوه: فهم جمعوا الأجزاء وركبوها؛ ونحن نجزء 
ونحلل ما ركبوهء هذا المسلك في نظره يوصلانا إلى تكوين "رأي علمي" حول 
موضوع اللغة بأكمله (475/]) ويرى أفلاطون أن هذا التصسور لنقمأة النشة ليس 
مقصورا على اللغة اليونانية بل يمكن تطبيقه على اللغات الأخرىء وبطبيعة الحال 
فإن هذه الفرضمية لا تخلو من صعويات لدرجة قد تبدو معها نظرية المحاكاة هذه 
نظرية سخيفة (472/ند). 

ومع ذلك فإن أقلاطون يعتبر هذه النظرية أقصى ما تبلغه الطاقة في البحدث عن 
صواب الأسماء بشرط أن يلتزم في ذلك التفسير العلمي» 'وأنه لا توجد نظرية 
أفضل نبني عليها حقيقة الأسماء الأولى (475/د)+ نعم هناك نظريات أو فرضيسات 
أخرى محتملة» كأن نفترض بأن "الآلهة هي التي أطلقت الأببماء الأولى ولذلك فهي 
على صواب'(472/د): أو نفترض بأن أصل الأسماء الأولى يرجع إلى لغات 
شعوب أخرى أقدم منا نحن اليونانيين: وأننا أخذنا هذه الأسماء عنهم؛ وهناك 
افتراض ثالث وهو أن نقول "يأن العصور القديمة قد ألقت عليها حجابا"'(ه؟4/هم) 
فنحن لذلك لا يمكن أن نعرف حقيقتها..... هذه الافتراضصات الثلاثة في نظسر 


د 


أفلاطون: ليست أسبابا علميّة(4:)» “لكنها فقط أعذار بارعة كعدم أمتلاك أسباب فيما 
يتعلق بحقيقة الكلمات"(1/475). 

ومع أن أفلاطون يدرك أن نظريته التي يقدمها قدا توجد فيها جوادب '"متطرفة 
وسخيفة"(475/رب) - كما أشرنا آنفا -. وأنها لا تعبر عن الحقيقة كاملة» لكنه يص” 
على مواصلة عرضها لقناعته أنها أفضل النظريات الممكنة وأنه يقدّم فيها قدر! من 
الحقييقة ولو يسيراء فالأمر كما يقول هزيود في كتابه: الأيام والأعمالء "أن نضيف 
يسير! إلى يسيرء أمر يستحق العناء الذي يبذل فيه" (4؟1/47). 

والآن؛ لتتابع عرض نظرية المحاكاة وفي أذهاننا هذه الملاحظات التي قدمنا. 


لقد أوصلنا التحليل إلى القول بضرورة أن تبدأ المحاكاة من الحروف وهذا حق» 
لأن الأسماء مكونة من الحروف» 'وإذا كان الاسم سسيكون شسبيها بالشسيء فسإن 
الحروف الشي ركبت منها الأسماء الأولى يجسب أن تكون بطبيعتها شسبيهة 
بالأثسياء'(474/]) نوعا من المشابهة» لأنه إن لم يكن هناك أية مشابهة بين 
الحروف والأشياء فلن يمكن للأسماء أن تحاكي الأشياء أبدا (4؟4/إب). 


لنفحص طبيعة هذه الحروف: ييدو أن الحرففى: إند] © (الممائتل تحرف الراء 
في العربية) "هو الأداة |أو الآلة] العامّة المعبّرة عن كل الحركة"(5؟4/ج)ء إنه 
"أداة ممتازة للتعبيرعن الحركة" (1/575))» بالإضافة إلسى السرعة والصلابة 
(؟"4/ج)؛ ولذلك فإن مطلق الأسماء "غالبا ما استخدم [هذا] الحرف لهذا الغرض" 
(1/455). 


(44) السبب العلمي؛ يحسب ما يفهم من سياق أفلاطون هناء هو الذي تكون علاقته بالمسبب أو 
النتيجة علاقة واضحة مفهومة ومدركة وليست علاقة غائبة أو مجهولة أو قيبية؛ بحيث 
0ض كيفية تأثيره في الندهعة. 
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ويحاول أفلاطون أن يبيّن الملاءمة الطبيعية في هذا الحرف للحركة بطريقة 
معقولة أو علمية» وذلك حين بيّن أنه عند نطق هذا الحرف فإن “اللسان يكون أكثر 
ما يكون اهتزاز! وأقل ما يكون سكونا" (455/ ه), 

ويقدم أفلاطون عددا من الكلمات اليوئانية إلتي يوجد بها الصرف: رو م وتفيد 
في الوقت نفسه معني الحركة:؛ في أشكالها المختلفة (راجمع هذه الأمتللة فسي 
(5؟25/ج عاه). 

هنأك الحرف [إيوتا] : (نطقه يمائل همزة مكسورة في العربية) الذي يرى 
أقفلاطون أن مطلق الأسماء أو المشرع قد استخدمه للتعبير عن “العناصر الرقيقة 
التي تمت خلال جميع الأشياء: وهذا هو السبب الذي سن أجله استخدم الحرف 
[إيوتا] 1 ليحاكي به طبيعة الحركة [كما في] [إيناي] 600: [يذهب] و[هيناي] 
إيسرع]” (475/ه). 

هناك مجموعة من الحروف تستخدم في محاكاة الحركة الناتجة عن تأثير الرييح 
على بعض الأشياء كحركة الارتجاف أو الاهتزاز أو الارتعاش أو الهياج» وتضم 
هذه المجموعة الحروف: إفي] © (يمائل حرف الفاء)» [بسي] 3 نطقه يسي)؛ 
وإسجما] :3 (ويماتل حرف السين)» وإزيتا] 2 (يمائل حرف إلزاي). 

أما الحرفان: [إدلتا] 4 (يسائل حرف الدال) وإثاو] "ا (يمائل حرف إلتاء) 
فإنهما يحاكيان أو يعبّران" عن الربط والاستقرار في مكان"(77؟/ب)» ووجه 
المحأكاة أننا عند نطقهما نقوم ب “إغلاق اللسان وضغطة" (/411/إب). 

والحرف إلمد!] م (يمائل حرف اللام) 'يعبّر عن الملاسة"(/ا؟ 4 /ب) وعن 
النعومة وما أشيه ذلك (574/ج)؛ لأن في نطقه حركة أنسيابية» إذ “ينزلق اللسان 
عند نطقه” (19؟45/رب) لذلك يعبر به عن السطوح المستوية والأشياء الملساء. 
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أما حرف إجما] "1 (يمائل حرف الجيم) فإنه يصدر عند النطق به صوتا أتقسل 
'يعوق اللسان المتمساب" (2517 /نب)ء وإذا مزح الحرفان إجما] 2 وإلمدا] 3 
فإنهما سيحاكيان الطبيعة الدبقة الرطبة كطبيعة الصمغ (/ا541/ ب). 


الحرف إني] 7# (يمائل حرف النون) يعبّر أو يحاكي 'معنى الداخلية" لأنه 
يصوت من الداخل"(477/ج)» وتظهر محاكاة هذ! الحرفا لهذا المعنى في كلمات 
لها هذا المعنى مثل الكلمات: [إنذن] - باطن 2208007 و[إنشوس | دآخل 
و8 (07؟ 4 /ج). 

هناك "حرفان كبيران" (5710/ج) هما [ألفا] ى (يمائل حرف الألغب) وحرف 
إإيتا] 11 (نطقه يمائل نطق همزة مكسورة صسع ألمد)» الأول يحاكي أو يعبر عن 
اليظم (أي الحجم الكبير) والثاني يعيّر عن الطول:(477/ج)؛ أما الحرف 
[أومكرن] © (يقابل همزة مضمومة) فيحاكي أو يعبّر عمسن الاستدارة وهو "علامة 
الاستدارة" ولذلك نجده في للكلمات ألتي تفيد هذا المعني(17؟4/ج). 

والواقع أن أفلاطون قد إكتفى بتوضيح طبيعة الحروف المذكورة فيما تقدمء لكنه 
ذكر أنه يعتقد بأن “المشرّع قد طبّق الحروف الأخرى بهذه الطريقة» مكونا بواسطة 
الحروف والمقاطع؛ إسما لكل واحد من الأشياء؛ وركب من هذه الأسماء» عن 
طريق المحاكاة كل ما تبقى" (477/ج). فركب الأسماء الثانوية من الأسماء 
الأولية» ثم ركب من الأسماء والأفعال الجمل والعبارات. 


هذه هي نظرية المحاكاة الطبيعية» كما نجدها عند أقلاطون:؛ والآن لننظر إن 
كأنت هناك صعوبات تعترضها. 
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صعوبات أمام نظرية المحاكاة الطبيعية 


هناك عدد من الأسئلة يمكن أن تثار في وجه هذه النظرية لاختبار مدى صدقهاء 
منها هذه الأسئلة: هل نستطيع تفسير صواب جميع الأسماء في اللغة من خلال هذه 
النظرية؟ وهل تنطبق هذه النظرية على اللغة اليونانية وحدها أم أنه يمكن تطبيقها 
على بعض اللغات أو جميعها؟ وهل سيكون الشيء الواحد اسم طبيعمي واحمد أم 
أكثر؟ هل هذه النظرية مكتفية بذاتها أم أنها تستند إلى أية نظريات أخرىي؟ هل 
يوجد فيها أية جوانب قصور؟ 

لقد كان أقلاطون واعيا لكل هذه التساؤلات» وقد حاول أن يجيب عنها بطريقة 
موضوعية إلى حذ كبير. لقد وصف أفلاطون -. كما أشرنا أنفا ‏ نظريته هذه بأنها 
قد تبدو سخيفة؛ وهذا أعترأفا مئة بغصورهاء 

والحق أن نظرية أفلاطون هذه لا تفستر كل الأسماء في اللغة اليونانية؛ فهناك 
قدر كبير من الأسماء لم يطلق علي أساس المشابهة؛ من ذلك أسماء الأعداد حيث 
لا يستطيع أفلاطون أن يتصسوّر أن يكون هناك "أسماء تشابه كل عدد 
بمفرده"(475/ب)لأن الأعداد كثيرة كثرة تصلء نطرياء إلى ما لا نهاية لهء ولهذا 
لا يذ لنا ‏ بجسانب قبولن! لهذه النظرية ‏ أن نفسح المجسال للقول بالعادة 
والاصطلاسء ونعترف بأن لهما دورا فسي دلالة الأسماء على المسميات. 
(4/أحج). 

هناك بعض جوانب القصور الأخرى في هذه النظرية: من ذلك أن عماية 
التسمية .. برغم ما نفترضه النظرية من ضرورة تخصيص الحروف الممائلة 
للتعبير عن طبيعة الشيء الذي تمثله عند إطلاق إسم عليه لا تكم بنفس الدرجة 


يأني 


من الاتقان من قبل المشرّعين المختلفين» فمطدق الأسماء أو المشرّع: شأنه شأن 
المختصين في ألمهن المختلفة؛ 'يمكن أن يكون جيدا أو يكون سيئا (1١25/ه)‏ في 
قيامه بهذا العمل الذي يكون في أعلى درجات إتقانه “إذا أعطى [المشرع] كل ما 
هو ملائم" لطبيعة الشيء "من خلال المقاطع والحصروف" (١47/د)»‏ أي تكون كل 
الحروفب الملائمة موجودة في الاسمء ولكن إذا زيدت بعض الحروف غير الملائسة 
أو حذقت بعض الحروف الأخرى من الاسم بشرط أن تظل "الصفة العامة للشسيء”" 
باقية (475/ه)» في مثل هذه الحالة تكون التسمية صحيحة لكن بدرجة أدني» 
ومثال ذلك أسماء الحروف الهجائية ألتي يزاد فيها بعض الحروفء لكن ذلك لا 
يغيّر الصفة الأساسية للحرف (”857/د -اه). 

إن عملية التسمية هي نوع من التعبير الكيفي عن الشيءء يتم بواسطة الحصروف 
والمقاطع»؛ وعليه فإن الصواب والخطأ في مثل هذا التعبير له درجات أو أوضباح 
مختلفة: وهو يختلفب عن التعبير الكصي الذي لا يوجد فيه إلا وضسع وأحد هو 
الصواب وما عداه يكون خصطقء فالأعداد مثلا إذا 'زيد على أي منها أو حذفت منه 
وحدة لم يعد العدد ما كانه» مثل هذا الأمر لا ينطبق على التسمية حين نزيد أو 
نحذف بعض الحروف من الاسم (1475 /رب). 

أما عن انطباق هذه النظرية على اللغة اليونانية وحدها أو على لغات أخرىي 
فأفلاطون خلال سياق المخاورة يفترض ضمنا أن النظرية عامّة تنطبق على كل 
اللغات: وقد تقدمت الإشارة أكثر من سرة إلى عدم تفريقه بين اللغة اليونانية 
وغيرهاء لا من حيث أصل الوضع ولا من حيث الامتياز» ما دامت اللغة تؤدي 
الوظيفة المنوطة بها. (775/أ 1 5/ج؛ 15097 ره ). 

هناك جانب آخر سن جوانئب القصور في هذه النظرية وهو أنه إذا كانت 
للحروف طبائع خاصنة بكل منهاء فإننا نتوقع أن تكون الحروف المتشابهة في 


جارخ 


النطق في اللغات المختلفة لها نفس الطبائع وبالتالئي أن تكون دلالاتها على الأشياء 
متشابهة .. لا نقول إلى حد التطابق - ولكن إلى درجة كبيرة علي الأقل؛ لقدا لاحصظل 
أقلاطون أن الحروف المتشابهة في النطقء كالراء أو السين» لا يكون لها نفس 
الدلالة في اللغات المختلفةء فسي أليونانية والأرتيرية مشلاء (474/ ج - د)؛ وفي 
رأي أفلاطون أن هذا الاختلاف يرجع إلى العادة والاصطلاح (454/ه)؛ إن دلالة 
الإسم على المسمّى في ضوء القول بأن إطلاق الأسماء أمر إصطلاحي ه بمعنى 
أن يتلفظ شخص بصوت له عنده معنى معين يفهمه الآخرون عند التلفظ يه - إن 
هذه إلدلالة الاصطلاحية بالصوت على معسي معين أو شيء معين يمكن أن تتم 
باستخدام الحروف المشابهة في طبيعتها للشيء المسمّىء كما يمكن أن تتم باستخدام 
حروف أخرى غير مشابهة» وتكون التسمية في الحالين صحيحة 'إذا ما أقرتها 
العادة أو الاصطلاح"(ت1/4). 

ومع أن أفلاطصون قد سبق أن رفض هذا الرأي واعتبره خاطنا ‏ كما ذكرنا 
آنفا ‏ إلا أن عجز نظرية المحاكاة عن تفسير جميع الأسماء في اللغة الواحدة: 
وعجزها عن تفسير اختلاف دلالات الحروف المتماثلة ولختلاف الأسماء في 
اللغات المختلفة» أوصله إلى القول بضصرورة أن نفسح المجال أصام نظرية 
الاصسطلاح في تفسير كل الأسماء ودلالاتها يجانب نظرية المماكاة الطبيعية 
(5؟4/ب)؛ كما أضطر لهذا القول أيضا لتجنب» التعسف وإلتكلف في تفسير كل 
اسم أو افظ في اللغة وفقا لمها(ه47/ج). 

ما تقدم ذكره من صعوبات تواجه نظرية المحاكاة الطبيعية ليس كل شسيء؛ 
فهناك صعوبة أعمق بحاجة إلى تخطيء لكن تخطيها ليس بالأمر السهلء لقد قلنا 
إن نظرية المحاكاة الطبيعية تقوم على افتراض أننا نحاكي طبيعة الأشياء من خلال 
الحروف والمقاطع ذات الطبائع المشابهة لطبائع الأشياء» هذا الأمر يستلزم معرفة 


ذه 


مطلق الأسماء بطبائع الحروف والمقاطع: ومعرفته بطبائع الأشياء والموجودإت» 
وهكذا لا بد أن يكون لدى مطلق الأسماء الأول مفهوما أو تصور! معينا للوجود 
وحقيقة الموجودات» ولا بد أن يكون قد أطلق الأسماء وققا لهذا المفهوم»  !/495(‏ 
ب)» والخطورة هنا تكمن في تصور مطلق الأسماء للوجود ومفهومه عنه» فإذا 
كان مفهومه وتصوره هذا خاطنئا فإننا سنكون مخدوعين في أتباعه بأمستخدام 
الأسماء التي أطتقهاء لأنها تشير إلى فهم خاطيء للوجود (4753/ج). لقد قدم 
أفلاطون أمثلة للعديد من الأسماء والألفاظ بين فيها وجه الصواب أو الملاعمة 
الطبيعية في إطلاقهاء وذلك في ضوء مغهوم هيرقليطس عن الوجودهء الذي يرى 
'بأن كل شيء يجري ولا شيء يسكن"(1١‏ ؟/د) وأن "جميع الأشياء في حركة... 
و[أنك] لا يمكن أن تنزل في نفس الماء مرتين" »:)1/4٠7(‏ لدرجة شعرنا معها أن 
أفلاطون يتبنى نظرية هرقليطس هذه؛ وأن المشرّعين أو مطلقي الأسماء الأولى 
كانوا على هذا الرأي» لكن سرعان ما نقلنا أفلاطون إلى الرأي المقابل» ثقد قدم 
عدد! من الأسماء والألفاظ  !/4717/(‏ ج) 'يظهر فيها مطلق الأسماءء أن الأشياء 
ليست في حركة أو تقدم» ولكنها في سكون"(490()40/ج). 

والآن أي هذين الرأيين هو الأصوب؟ وأية مجموعة من الأسماء هي التي 
أطلقت بصورة طبيعية صحيحة: تلك التي تفسّر في ضوء القول بالمركة والتغيير 
أم تنك التي تفسر في ضوء القول بالسكون وعدم التغير؟ هل يمكين أن نلجأ إلئ 
إحصاء الألفاظ فيكون الرأي الأصوب هو الذي تمثله ألفال أكثرء كما يجري في 


(5:؛) هذا الراي هو رأي باأرمنيدس؛ ولد عام 5١6‏ ق.م في أيليا في جندوب إيطاليا. يرى 
بارمنيدس أن الوجود لا يتكون ولا يفسدء وهو ثابت لا يتحرك ولا يتغير ويبقى ثابتا في 
المكان نفسه. وثتميز فلسفة بارمنيدس بالنظر إلى الوجود نظرة تجريدية:؛ بالإضافة إسى 
تطبيقها ميادى» العنطق على الوجود. 


الانتخابات؟(3/572907) ما هكذا تحسم المسائل العلمية»: إنها لا تحسم أو يقرر صوابها 
بناء على التصويت» بل لا بذ من برهان ودليل يقوم على صوايهاء ولكن الدليل أو 
البرهان في حالة معرفة حقيقة الوجود هذه لا يأتي من دراسة الأسماءء التي هي 
في أحسن أحوائها محاكاة للأشياء: ولكن الأتم والأفضصل أن نعرف حقيقة الأشياء 
والموجودات من دراستها هي نفسها(475/ 1 ب)» وأفلاطون سع تقريره لهذه 
القضية» يعترف .س على لسان مسقراط ... بأن كيفية دراسة الوجود الحقيقمي أو 
أكتشافه أمر فوق فهم سقراط وكراتيليوس. فهي أمر عسير لكنه غير مستحيل 
تماما. 

وهكذا فإن نظرية المحاكاة الطبيعية عند أفلاطون ليست فاعلة أو مستقفلة بنفسها, 
بل لا بذ لتطبيقها من ارتباطها بنظرية في الوجود تقدم تصوّرا وتفسير! معينا ل 
الأمر الذي اعتبره أقلاطون - كما أشرنا آنفا ‏ أمرا عسير المنال وإن لم يكن 
مستحيلا. 


لكن أفلاطون؛ برغم هذه الصعوبات والعقبات التي تواجه نظريته؛: يصرٌ على 
أنها هي المعيار الذي يقاس به تفاوت اللغات في الكمالء إذ يؤكد رأيه هذا بعد 
إدراكه لما تقثم عرضه من صعويات بقوله (على لسان سقراط): "إنني أعتقدا بأن 
اللغة ستكون في أكمل حالاتهاء إذا أمكن أن تكون كل ألفاظهاء أو غالبيتها العظصىء 
موضوعة على أساس مبدأ المشابهة» وإن اللغة ستكون أكثر نقصا إذا كانت شروط 
وضعها غير ذلك" (475/ج). ويبدو أن أفلاطون يتصوّر أن اللغة قد وضمعت في 
أكمل حالاتها وفقا لمبدأ المحاكاة الطبيعية» ولكنها لا تسلم من أن تعتريها أو تلحق 
بها تغييرات وتعديلادت مع مرور الزمن. 
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أسباب تعديل وتغبير الأسماه 


يرى أفلاطون أن الأسماء التي أطلقها المشرع أولاء لا تظل على حالها مع 
مرور الزمنء وأنه تجري عليها تعديلات وتغييرات مختلفة الأشكال والأسباب». 
وعلى عالم التأصيل المعجمي إ5اع81720105 أن يعرف أشكال هذه التغييرات 
وأسبابها. وقد أشار أفلاطون إلى بعض جوانب هذه القضية» فهو يرى "أننا غاليا ما 
نزيد إلى الكلمات أو نحذف منها حروفة (735/) فتتغير الكلمة أو الاسمء حتسى أن 
معرفة أصلها قد يخفى على الكثيرين. 

أما أسباب هذا التغيير أو التعديل في الاسمء فقد يكون من أجل جعل نطقه أسهل 
أو أكثر عذوبة (4» 4/د) أو من أجل التأنق في النطق (514/ب) أو من أجل جعسل 
شكل الاسم أجمل (لا١‏ 4/ج)؛ كما في اسم [أثينا] :0ب:46 الذي يرى أفلاطون أنه 
كان أصلا [أيثونوي] 07باه610 'وأن واضعه... أو من جاعوا بعده قد غيروه 
إلى ما ظنوه صورة أجمل فسمّوها [أثينا] 46:0" (007 6/ب - ج). 

وقد تزيد الرغبة في التجميل عن حذهاء فيصل تغيير الاسم عن طريق زيادة 
الحروف أو حذفها إلى حد البهرجة أو <ة التشويه؛ وللناس في هذا الأمر الأخير 
طرق شتى (54١5/ج).‏ 

وقد يجري التغيير بإضافة حسرف عن طريق ما أسماه أفلاطصون 
"الجاذبية"(7١‏ 4/ج)» حيث يضاف حرف إلى حرف آخر دون أن يحدث كبير تغيير 
في أنسياب التطقء» مثل إضدافة التنفس الهائي والحرف إيثا إلى الاسم |فايستوس] 
3 فأصبح بقعل '"الجاذبية" هذه | هفايستوس | 0 0 /ج ا 


ف 


وقد يجري التغيير والتعديل على ألفاظ اللغة بسبب "تغيير اللهجات'(55؟/1): 
الذي ينعكس على الأسماء فتتغير صورتها الأصلية. 

هناك سبب آخر أشار إليه أقلاطون وهو الرغبة شي تنكير الإسمء فقد يكون 
معنى الاسم قبيحا أو مشيناء فيسيب رغيتنا في إخفاء هذا المعنى وتنكيره على 
السامع نغير الاسم أو نعدله» والمثال الذي ضربه أفلاطون هو الاسم [كالنتاتوس] 
103000 الذي يعني المتقل بالمحن والأكثر تعاسة» فلتنكير هذا المعنى 
وإخفائه تغيّر إلى إتانتالوس ]| 10000.0( 1ه ). 

هناك عامل آخر له أثره على التغييرات التي تصيب ألفاظ اللغة وهو عامل 
الزمن ومر العصورء حيث يحدث التغيبر والتعديل بصورة بطيئة وتدريجية إلى أن 
تصل آللغة إلى درجة تضيع فيها الأشكال الأصلية للألفاظ والكلمات وتصبع اللغة 
القديمة وكأنها لغة أجنبية للمعاصرين؛» ولهذا السبب لا يستغرب أفلاطون (حاكيا 
على لسان سقراط) *إذا ما بدت اللغة القديمة» عند مقارنتها يتلك التي تستخدم الآن» 
لسانا بربريا إغير يونائي]” (1؟غ/د). 

هذه التغييرات والتعديلات ألتي تتعرض لها الألفاظ والأسماءء سواء بزيادة 
حروف إلى الاسم الأصلي أو حذفها منهء تجعل فهم المعنى الأصلي للكلمة أمرا 
صعبا وغير ممكن في بعض الأحيان (4١4/د)ء‏ وقد يعسطي مثل هذا التغيير في 
بعض الحالات معنى معاكسا تماما للمعنى الأصلي للإسم .)]/4١8(‏ 
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الإرسم والمسمق 


أوضحت “نظرية المحاكاة الطبيعية” بصورة ضمنية العلاقة الأساسية بين الإسم 
والمسمّى في نظر أفلاطون: فالإسم محاكاة لطبيعة المسمّي. والاسم الصحيح - في 
ضوء هذه النظرية ‏ هو ذاك الذي 'يعطي الصسورة الحقيقية والصحيحة"(١٠85/أ)‏ 
للشيء الذي يسميهء وإذا كان الأمر كذلك فإننا يمكن أن نتساعل: هل يكون الاسم 
عين المسمي؟ الجواب عند أقلاطون هو "أن الاسم ليس نفس الشسيء 
المسمّى'(0” 5/أ): والسيب في ذلك قد أشير إليه بصسورة شير مباشرة فيسا تقدم: 
وهو أن الاسم ليس دائما محاكأة جيدة المسمّيء فهناك تفاوت في درجة تمثيل أو 
محاكأة الاسم للشيء الذي يسميه(؟؟4/ه): هذا فطضملة عن كون الاسم محاكأة 
للشيء بالحروف والمقاطع: وهذه المحاكاة لا تتيح» بطبيعة الحال» أن يكون الاسم 
هو نفس المسمّي لاختلاف المادة في كل منهما. نعم لا بد أن يكون هناك بعحض 
الشبه بين طبائع الحروف وطبائع الأشياء حتى تصبح المحاكأة ممكنة» لأنه لو لم 
تكن هناك أية مشابهة بين هذه الطبائع: لما كانت المحاكاة ممكنة البتةء والأمر هنا 
يشبه الأمر في الصور التي نرسمها للأشخاصء؛ فلو لم يكن في الطبيعة أصباغٌ 
وألوان تمائل الأشياء لما أمكن أن نرسم صورة لأي شيء( )/474‏ ب)ء ولكن 
حين نرسم الصورة بحيث تكون في أقصىي درجات المحاكاة والمشابهة: فإنن! لا 
نقول إنها عين الشيء الذي صوّرته؛ ولو افترضنا أن إلها صنع صورة ممائلة 
لصورة شخص ما بحيث يكون كل جزء فيها مشابه للجزء المناظر في الشمسخصضء 
ليس من الخارج بل من الداخل أيضاء بما في ذلك الحرارة والنفس والعقل... الخ؛ 


فإننا في هذه الحالة لن نقول بأن هذه صصورة للشخص وإنما نقول إن لديئا اثنان من 
هذا الشخص(؟47؟/ب س ج). 

فإذا كان الأمر في الصور أنها ليست نفس الشيء الذي تصوّره؛ فكذلك في 
الأسماء لا يكون الاسم هو عسن الشسيء الذي يسميه؛ ولنتخيّلل: مجرد تخيّل؛ أن 
الأسماء كانت “مثل الأشياء من كل وجه'(؟47/د)؛ ألا يكون الأمر سخيفا للغاية؟ 
ومن ذا 'يكون قادرا على أن يحدد أيها يكون الأسماء وأيّها يكون الأشياء"(1475/د). 

وهكذا ينتهي أفلاطون إلى أن الاسم لا يمكن *أن يكون مطابقا تماما للشيء 
المسمّي"*(477 ره). 

هناك مسألة أخرى هامّة؛ فيما نرى» أثارها أفلاطون وهو بصدد توضيح العلاقة 
بين الاسم والمسمّى» ويمكن تلخيص هذه المسألة في السؤال الآتي: هل تؤدي 
معرفة حقيقة الاسم إلى معرفة حقيقة المسمّى؟ إذا كان الاسم محاكأة طبيعية لطبيعة 
الشيء؛ فإنه يمكن القول بأن المرء إذا عرف طبيعة الاسم من خلال تحليله ومعرفة 
وجه الصواب الطبيعي فيه؛ فإنه سيعرف طبيعة الشيء أيضاء إذ هي وطبيعة الاسم 
متشابهتان؛ والأشياء "المتشابهة تندرج تحت نفس العلم أو ألفن” (4*5/ ه) أي أن 
دراسة الأسماء وتحليلها وتتبع تطورها التاريخي سيؤدي إلى معرفتنا بطبيعة 
الأياء وحقيقتهاء وبالتالي فإن من يكتشف حقيقة اسمم من الأسماء يكتشف في 
الوقت نفسه حقيقة الشيء الذي يسميه (1/541): بل يمكن القول في ضوء هذا 
التحليل» بأن معرفة الأسماء وفهم اشتقاقها هي الطريقة الوحيدة للبحث عن حقيقة 
الأشياء واكتشافها وأنها تقدم لنا أفضل المعلومات عنها.(45/أ). 

هذا الرأي أورده أفلاطون على نسان كراتيليوس. لكن أفلاطون لم يعترف 
بصواب هذا الرأي تماماء ورأى أنه يمكن أن يضلئنا أو يخدعنا لو اتبعناه وطيقناه 
في معرفة الأشياء.(4757/إب) برغم ما يبدو فيه من معقولية: والسبب في ذلك أن 
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أفلاطون يعتبر أن مطلقي الأسماء الأولية» في اللغة اليونانية وغسير اليونانيية 
(470/ه)»؛ هم من البشر أو سن الحكماء ذوي المعرفة المتميّزة(44//)؛ لكنهم 
ليسوا معصومين من الخطأ("”47/ب)؛ فإذا كان هذا حال هؤلاء المشرّعين الأوائل» 
فإنهم سيطلقون الأسماء وفقا لمعرفتهم يطبائع الأشياءء ولكن إذا كانت معرفة 
الأشياء لا تكون إلا من خلال معرفة الأسماء فكيش سيكون وأضعو الأسماء 
الأوائل قد عرفو! الأشياء ولم تكن هناك أسماء بعد؟ وكيف يمكن أن نفترض بأن 
لديهم أيّة معرفة بالأشياء قبل تسميتها؟ 

المخرج الذي يتبادر إلى الذهن من هذا إلمأزق المحرج؛ هو أن نقول بأن مطلق 
الأسماء الأولى ليس من البشر» وإنما هو قوة أكبر من قوة البشرء قوة إلهية: وهذا 
الحل أورده أفلاطون في المحاورة على لسان كراتيليوسء لكنه رد عليه على لسان 
سقراط بقوله: 

لو كان واضع الأسماء 'كائنا يوحى إليه أو إله" (474/ج) لما جاز أن يناقض 
نفسه بأن يطلق أسماء تفهم وتفسر في ضموء نظرية معيئة في الوجودء كالقول 
بالحركة والتغيّرء وأخرى تفهم وتفسر في ضسوء نظرية في الوجود تقول بعكس 
الأولى» أي بالسكون والثبات.(458/ج - د)ء فإذا كان لا يجوز هذاء لو كان مطلق 
الأسماء إلهأء فإن علينا ‏ . في ضوء وأقع الأسماء الذي نراه - أن نرفض القضية 
ألتي بدأنا بهاء وهي أن الأشياء يمكن أن تعرف من خلال الأسماءء وأن من يعرف 
الإسم يعرف المسمّيىء وإذا رفضنا هذه القضية وهذه الطريقة في دراسة الأشياء. 
فلا يبقى أمامنا إلا الطريقة الطبيعية لدراسة الأشياء ومعرفة حقيقتها وهي: أن 
ندرس الأشياء من خلالها هي نفسهاء وصن خلال ما بينها مسن أوجه الشبه 
(4 47 ره ). 


1# 


ممصا تقدم نستطيع أن نلخص العلاقة بين الاسم والمسمىء من وجهة نظسر 
أفلاطون, في النقاط الآتية: 

)١(‏ الاسمء في حالته المثلى؛ نوع من المحاكاة للشيء المسمّى من خلال 
الحروف والمقاطع. 

(؟) الاسم غير الشيء المسمى. 

(9) معرفة حقيقة الاسم لا توصلنا إلى معرفة حفيقة الّشيء العسمى. 

(4) والعكس هو الأصوب ‏ في ضوء نظرية المحاكاة الطبيعية ‏ فمعرفة 
حقيقة المسمّيات هي التي تمكننا من معرفة حقيقة الاسم ومدى الصسواب الطبيسي 
في إطلاقه على الشيء الذي يسميه. 


ا 


الصدق والكذب وعلاقتهما بالمعنة 


ناقش أقلاطون هذه المسألة أولا وهو في معرض الرد على الرأي الذي يقول ‏ 
بشيء من التطرف - بأن إطلاق الأسماء أمر اتفاقي أو إصطلاحيء فإذا أطلق 
الفرد إسما علي شيء قإن ذلك سيكون أسمه. فكما نغير أسماء عبيدنا كما نشاء 
ويكون كل من هذه الأسماء حين نطلقه صحيحاء فكذلك إذا سمى شخص مأ 
الحصان رجلا و الرجل حصاناء فإن ذلك سيكون صوابا بالنسية لهذا الشخص وإن 
كان خطأ بالنسبة للآخرين(4+/د ‏ 388 /أ). في ضوء هذأ المبدأ يصبح كل أمسع 
نطلقه صادقاء ولن يكون هناك أسم أو لفظ كاذب: بل يمتد الأمر إلى القضايا بحيث 
تصبح جميع القضايا التي نقولها صادقة. 

لكن أين الحقيقة في ضوء مبدأ كهذاء إذا كان معيار الحقيقة هو وجهة نظر 
الفرد الخاصتة دون اعتبار لآراء الآخرين؟ يرفض أفلاطون هذا الرأي . على لسان 
سقراط ‏ ذلك أنهء وفقا لهذا الرأيء» لن يكون هناك إنسان أحكم من أنسان آخر 
ولن يكون البعض هنا حكماء والبعض حمقى أو جهلاء (785/ج): بل أكثر من 
ذلك لا يمكن “أن يوجد أناس أخيار وآخرون أشرار'(745/د). 

يرفض أقلاطون مبدأ النسبية هذا في مجال المعرفة وفي مجال الأخلاق - وهو 
رأي يبروتوجوراس وايثيديموس من السفسطائيين - ويقرر بأن "هناك صدقا وكذبا 
في القضايا"(45/رب)» كما "أن في الألفاظ صدقا وكذيا” أيضا. 
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ما هي القضية الصادقة» إذن؟ يجيب أفلاطون بأنها هي التي 'تخبرنا يما هو 
موجود"(85؟/ب).» أما القضية الكاذبة فهي ألتي “تخبرنا بما هو غير موجود*ء 
(0 “؟/ب). 

وحين تكون إالقضية صادقة» أي تخبر يما هو موجود في الشيء المخبر عنه؛ 
فإنها تكون صادقة ككلء ويكون كل جزء فيها صادقاء (586/ج)» وحين نحلل 
القضصية إلى أجزائهاء نصل إلى أصغر جزء فيها وهو الاسمء فالاسم الداخل في 
قضية صادقة يكون صادقا مثلها (85/ج)؛ أما القضية الكاذبة» أي التي تخير بما 
هو غير موجود في المخبر عنه» فيرى أفلاطون أن أجزائها تكون كاذبة أيضا(؟:) 
(©8"/ج)؛ وحيث أن الاسم هو جزء في القضية: والقضية إما أن تكون صادقة أو 
كاذبة؛ فالاسم كذلك يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا (دهم؟/ج). 

رأي أفلاطون هذا يختلف عن رأي ثالث (الأول هو رأي السفسطائيين) ورد في 
المحاورة على لسان كراتيليوس يرى بسأن المرء إما أن يقول صوابا أو لا يقول 
شيئا له معنى البتة» فإذا أخبر بما هو موجود في المخبر عنه فقد قال صواباء سواء 
كان الإخبار بلفظ واحد هو اسمه أم بقضية أو عبارةء أما إِذا أخبر يما هو غير 
موجود في المخبر عنه؛ فإنه عندئذ يقول كلاما لا معنى له» ويكون كلامه فسي هذه 
الحالة شبيها ب "الضجيج الصادر عن الطرق على قدر نحاسي"(٠1/47).‏ 

في ضوء هذ! الرأي يرتبط المعني بالصدق ارتباط تلازم يطرد وينعكس (على 
إصطلاح أصول الفقه)ء فكلما تكلمنا صدقا نكون قد تكلمنا بما له معني وكلما تكلمنا 
بمأ له معنى نكون قد تكلمنا صدقا. 


(25) إن القول بأن جميع أجزاء القضية الكاذبة يكون كاذبا ئيس أمر! مقبولا في ضوء ما هو 
معروها في المنطقء ققد يكون جزعء صادقا وآخر كاذبا فيؤدي هذا إلى كذب القضية. 


و “يذ 


لا يوافق أقلاطون على هذا الرأي: إنه يقول بوجود الصواب والخطأا في 
الألفاظ: أسماء وأفعالاء وكذلك في الجمل التي تتكون منها (١47/ب ‏ ج)؛ لقد 
تساعل أقلاطون 'ما إذا كان ما لا معنى له صوابا أم خطأء أم كان صوآيا بصورة 
جزئية أم خطأ بصورة جزئية" .)/47٠0(‏ ثم بيّن بعد ذلك مفهوم الصواب والخطأ 
في الأسماء؛ من وجهة نظره. 

الأسماء نوع من المحاكاة للأشياء التي تسمّيهاء كما أن الصور نوع أشخر من 
المحاكاة للأشياءء فالإسم الذي ينسب لمسماه ما يخصتهه: أي يحاكي خصائصه: 
يعتبر أسما صائبا في إطلاقه؛ ويكون صادقا حين يستخدم في الإشارة على مسمّاة 
أما الاسم الذي ينسب إلى الشيء ما ليس فيه وما لا يخصّه من صصفات؛ فهو أسسم 
خاطيىء في إطلاقه؛ ويكون كانذبا إذا إستخدم ليشير إلى الشيء: فسإذ! أطلقت الاسم 
الذي يحاكي صفات المرأة على الرجل يكون إطلاق الاسم خطأء ويكون استخدامه 
لنشير به إلى الرجل وندل به على صفاته كذبا(٠‏ 47/ج . د)ء أما إذا أطلقت الاسم 
الذي يحاكي صفات الرجل على الرجل يكون إطلاق الاسم صواباء وإذا استخدمته 
لتشير به إلى الرجل يكون ذلك صدقا. 


وأفلاطون لا يعتبر الصواب درجة وأحدة والخطأ درجة وأحدق لأن الأصر ‏ 
كما سبقت الإشارة ‏ ليس أمرا كمّيا وإنما هو أمر كيفيء ققد يكون في إطلاق 
الاسم علي مسمّاه صبواب جزئيء لأن الاسم يطل صوايا ما دام يعبّر عن الصفة 
العامة للشيء؛ وإن لم يعبر عن صفاته أو خصائصه كلهاء وحين نستخدم مثل هذا 
الاسم لنشير إلى ما يسميه يكون ذلك صدقاء لأن الاسم .. كما أشرنا آنفا - احتفظ 
بالصصفة العامة للشيء ودلّ عليها (1/57). 

ونسأل أفلاطون ‏ في ضوء تساؤله المشار إليه آنفا . هل هناك درجات في 
الخطأً؟ لا نجد جوابا مباشر! عند أفلاطون» ولكننا يمكن أن نستنتج من سياق كلامه 


ها 


بأن الخطأ الجزئي يوجدء لكنه لا يوجد إلا مصاحبا لصواب جزئيء أما أن يوجد 
خطأ جزئي غير مصحوب يصواب» فإنه سيكون خطأ بالضرورة: فالإسم الذي 
حذفت منه حروف أو أضيفث إليه حروف ومع ذلك ظل محتفظا بالصورة العامّة 
للشيء الذي يسميه» يكون فيه صواب جزئي»: وخطأ جزئنيء وفي هذه الحالة إذا 
استخدم يكون صادقا ‏ كما أوضحنا آنفا. 

ما قيل عن الأسماء فيما تقدم» بالنسبة للصواب والخطأ والصدق والكذبء يقال 
أيضا عن الألفاظ التي هي أفعال» ويقال كذلك عن الجصسل والعبارات ألتي تتركب 
من الأسماء والأقعال (41/بب - ج). 


والآن ما علاقة الصواب والخطاء والصدق والكذب بالمعنىء: وفقا لتصسور 
أفلاطون ونظرية المحاكاة الطبيعية التي قدمها؟ 

من الواضسح مما تقدم عرضه أن الإطلاق الصائب للإسم يفيد معنسى» وأن 
استخدامه يكون صادقا في دلالته على مسماه ويئقل هذا المعنى للآخرين» وكذلك 
الحال في الإطلاق الصائب بصورة جزئية» أما الإطلاق الخاطىء للجسم فلا يعني 
بالضرورة أن الاسم لا معنى لهء كما في إطلاق اسم المرأة على الرجل» إنه يعني 
أنه وصف أو تمثيل للشيء بما ليس موجود! فيه؛ فهو لذلك خطأء واستخدامه يكون 
كذبا لأنه ينقل عن الشيء معلومات وصفات ليست فيهء هذا الرأي يفهم من سياق 
كلام أفلاطون في المحاورةء وقد أوضح أفلاطون هذا الرأي بصورة مباثسرة في 
محاورة أخرى هي محاورة السقفسطائي (/107*؟/إب - 448 ؟/د). 

في ضوء ما تقدم يمكن أن نقول: إن أفلاطون يرى أن ما له معنى من الألفاظ 
وإلقضمايا يمكن أن يكون صادقا أو كاذباء وواضح أن أفلاطون لا يتكلم عن أصوات 
لا معنى لها البتةء أو لا تحمل أيّة دلالة على الإطلاق؛ فهذه لا توصف لا ببالصدق 
ولا بالكذب» بل هذه هي الأشبه بالقرع العشوائي على قدر نحاسي. 


نحف 


دراسة الأسماء موحقيقة الوجود 


لقد أنهى أفلاطون المحاورة بإثارة التساؤل عن إمكانية معرفة حقيقة الوجود من 
خلال دراسة اللغة وألفاظهاء والجواب على هذا! التساؤل مرتبط بنظريته في 
المحاكأة الطبيعية» فالأسماء هي نوع من المحاكاة لطبيعة الأشياء التي تسميها وإذا 
كنا نريد دراسة الأشياء والتعرف على حقيقتها فإن الأفضلء بالطبعء أن ندرسها 
هي نفسها لا أن ندرس ونبحث فيمأ هو محاكاة وتمثيل لهاء حتى وإن كانت هذه 
المحاكاة في أتمّ حالاتهاء إن علينا لو سلكنا طريق دراسة الأسماء لنصل منها إلمى 
حقيقة الوجوده أن نعرف أولاً ما إذا كانت الأسماء محاكاة جيدة للأشياء التي 
تسميها أم لا ثم نعرف بعد ذلك حقيقة الأشياء التي حاكتها هذه الأسماءء (1/478!- 
ب)؛ هذا الطريق طويلء ولا يخلو كذلك من دورء إذ كيف نمرف أن الأسماء 
محاكاة جيدة أم لاء ونحن لم نعرف حقيقة الأشياء بعدء وإذا كنا نعرفها فلا حاجة 
بنا إلى دراسة الأسماء لنعرف منها حقيقة الأشياءء وإذن فالطريق الأفضصل لمعرفة 
حقيقة الموجودات هو التوجه أليها بالدراسة والبحث (475/رب)» إن أفلاطون لا 
ينكر . في ضوء سياق المحاورة ‏ أنه يمكن أن نصل من خلال الأسماء وتحليلها 
إلى معرفة ماء ولكن ذلك غير ممكن إلا في ضوء نظرية معيئة في الوجود تفسر 
الأسماء وفقا لهاء وقد كان في الساحة العلمية .. في عصصر أفلاطون س نظريتان 
متعارضيتان: واحدة تقول بالتغير والحركة يمثلها هرقليطس والأخرى تقول بالثسات 
والسكون يمثلها بارمنيدسء فأي هاتين النظريتين هو الصواب؟ لقد رفض أفلاطون 
نظرية هيرقليطس في التغير» لكنه لم يعترض على الأخرى ولا هو أكدها أو 
أيدهاء وإن كان لا يخفى من المحاورة تفضيله لها على الآخرى. إن الفول بالتغير 


كفن 


يتعارض مع القول بوجود الجمال المطلق والخير المطلق والوجود المطدلق الذي 
يقرت أفلاطون بوجوده (475/د) لأن هذه أمور ثابتة لا تتبدلء كما أن القول بالتغير 
يؤدي إلى القول بعدم وجود عارف أو شيء يمكن أن يسرفء لأن الشيء إذا كان 
في تغير وجريان فإنه في اللحظة التي يقترب فيها الملاحظ منه يصبح شيئا آخر 
فتستحيل معرقته (459/هاه 1١‏ 4ب). 

كيف نصل إلى معرفة حقيقة الوجود في نظر أفلاطون؟ لقد أكد بأن الطريق 
الأفضل والممكن هو دراسة الوجود نفسه والبحث في الأشياء من خلال ما بينها 
من أوجه الشبه ومن خلالها هي نفسها (478/ه )ء أما كيفية الدراسة هذهء أو بلفظ 
آخر تحديد المنهج الذي يوصلنا إلى معرفة حقيقة الوجودء قأفلاطون يسرى اس فسي 
هذه المحاورة علسى لسان سقراط ... أنها مسألة فوق فهم سقراط وكراتيليوس 
(44/ب) وإن كانت غير مستحيلة. 

إذا كان الأمر كذلك؛ فما هي النتيجة التي نخرج بها بعد هذا العناء الذي صرفب 
في المحاورة: إن كانت هناك نتيجة؟ يجيب أفلاطون - على لسان سصراط ‏ بأن 
'وصولنا إلى هذه النتيجة - وهي أنه من الأفضل بكثير أن تعرف [الأشياء] وتبحدث 
من خلالها نفسهاء وليس من خلال الأسماء . أمر يستحق ما بذل فيه صن 
عناء"(5 47 إب). 

والواقع أننا نستطيع أن نقدر أهمية هذه النتيجة ووجهة نظر أفلاطونء إذا قلنا 
بأن عدم معرفتها والسير بمنهج لا يراعيها يضللنا ويوقعنا في الخطأ ولا يوصلنا 
إلى هدقنا وهو معرقة حقيقة الوجودء فمعرفة هذه ألنتيجة توفر عليئأ العناء والبحث 
غير المجدي الذي نبذله لو سرنا على طريق دراسة الوجود من خلال البحدث فسي 
الأسماء و اللغة فقط. 


ا 


إن كلام أفلاطون هذا يشير بوضوح إلى العلاقة الوثيقة بين اللغة وتصور أهلها 
ونظرتهم إلى الكون والوجودهء فاللغة حين وضنيها - بحسب كلام أفلاطون ‏ تعمس 
تصور الواضع أو المشرع للكون والوجودء ثم هي بعد ذلك تنقل للأجيال اللاحقة 
هذا التصور» وبالتالي تساهم في تشكيل نظرتهم إلى الكون والوجود: وفي هذه 
الفكرة يسبق أفلاطون هردر الألماني» وهو من مفكري إلعصور الحديثة(47)» ثم إن 
هذه الفكرة تنطبق على كل اللغات» فكلَ لغةء بحسب أفلاطون: “تحتوي على 
تصور خاص بها للعالم": وهذا ما قاله ادوارد سابير في عصرنا الحاضر[4*:). 


(49) محمد عابد الجابريء تكوين العقل العريبي؛: ط"؟ء مركز دراسات الوحدةق: 54.4 اعصن5لا, 
(+غ) المصدر نفسةه؛ هر لالا. 


ةي 


أسماكع الأنجة والأسماء التخ تطلقها 


ورد ذكر الآلهة وأسمائها في كراتيليوس عددا من المرّات» وكان أفلاطون 
يتحدث عن ألهته اليونانية في المحاورة باحترام كبير. 

ما يعنينا هنا من آلهة اليونان هو ما ذكره أفلاطون عن الأسماء التي تطلقها 
الآنهة على الأشياء وعلى نفسها وما ذكره عن أسمائها. 

أول ما يطالعنا في المحاورة: رأي في احتمال أن تكون الآلهة قد أطلقت جانبا 
من الأسماء الموجودة في اللغة» وهو رأي يبدو من سياقه أن أفلاطون يؤيده. 
مستشهدا ب هوسيروس الذي قذم في نظره "بيانسا رائعا حول صواب 
الأسماء'(317/ه): وذكر خلاله بعض الأسماء التي أطلقتها الآلهة علي بعض 
الأشياء» وأسماء أخرى أطلقها الناس على نفس هله الأشياءء وأمام هذا الموقغف 
يقرر أفلاطون المسلمة الآتية: "إنه من المروض قطعا أن الآلهة تسمي الأشياء 
بأسمائها الصحيحة والطبيعية"(9517/ه)ء وأن الألهة 'إذا كأنوا يطلقون الأسماء 
على الأشياء فإنهم يطلقونها بصورة صحيحة'(7917/ه). 

ولكن هل بمقدورنا فهم وجه الصواب في الأسماء التي أطلقتها الآلهة؟ يرى 
أقلاطون أن هذا الأمر فوق القدرة البشرية» لقد جاء هذا المعنى على أسان سقراط 
الذي قال عن هذا الأمر بأنه “فوق قدرتك (يخاطب هرموجيدس) وقدرتي على 
الفهم'(11"رب). 


انبا 


أما صمواب الأسماء التي تطلقها الآلهة فهو أمر مغهوم في ضوء ما يليق بالآلهسة 
من كمال؛ أما عجز الإنسان عن فهم وجه الصواب في مثل هذه الأسماء س. إن 
وجدت - فلا يقدم له أفلاطون تفسيراء سوى إشارة عابرة» وهي خوفه من أن يخطأ 
في التأويل» فيكون قد إرتكب ذنبا في حق الآلهة» وهذه إشارة لا نأخذها مأخذ الج.ذ 
الكامل. ولكن الذي قد يكون صوابا في ضوء سياق المحاورة بأكمله هو أن فهمنا 
لوجه الصواب يستلزم أن نعرف حقيقة الوجودء أي أن تكون لدينا نظرية صحيحة 
في تفسير الوجودء وأفلاطون قد أعلن عدم معرفته حقيقة الوجودء وصعوبة وعسر 
الوصول إلى هذه الحقيقة» وإن لم يكن ذلك مستحيلا 473 /بب). 

أما أسماء الألهة نفسها فإن أفلاطون يتعامل معها بحذر شديد يتضح من القواعد 
أو الضوابط ألتي حددها للبحث في أسماء الآلهة: يقول أفلاطون معبّرا عن هذا 
الحذر الشديد على لسان سقراط :“دعنا إذن» إذا مسمحت؛ أن نعلن لهم في المقام 
الأول بأننا لا نبحث فيهم [الآلهة]ء ولا نفترض أننا قادرون على ذلك"(407/). هذا 
الحذر يرجع في تصورنا إلى أهمية الموضوع الذي يتعامل معه وهو الآنهة 
وأسماؤهاء وإلى طبيعة الموضوع العصيّة على البحث العلمسي إذ موضوع الآلهة 
موضوع ميتافيزيقي» بل هو أعوص وأخفى موضوعات الميتافيزيقاء وربسا كان 
في حذره هذا حرصا على ألا يجروح مشاعر المتدينين المؤمنين بهسذه الآلهة 
وأسمائها. 

لقد أكد أفلاطون أن التعامل هنع أسماء الآلهة ومحاولة تفسير أصل اشتقاقها 
وصواب تسميتها يخضمع لقواعد غير تلك التي تخضمع لها الأسماء الأخرى؛ وهذه 
القواعد الخاصتة بأسماء الآلهة هي: 


أ - أننا لا نعرف شيئا عن طبيعة الألهة» والبحث في ذلك ليس في مقدور 
البشر(١ ١‏ 1/4)ء وعلينا كأناس عقلاء ذوي تمييز أن نعترف بهذا (0٠4/د).‏ 


ارا 


ب - أن نعترف أيضدا بأنتا لا نسرف شيئا 'عن الأسماء التي يطلقونها على 
أنفسهم'(٠ ٠‏ 5/د). 

ج - علينا أن نقرر بكل تأكيد "بأن الأسماء الشي سموا يها أنفسهمء كائنة مأ 
كانتء أسماء صحيحة"(١٠ ٠‏ 4/ه). وهذه القاعدة هي أفضل القواعد في نظر 
أفلاطونء في هذه المسألة» فهي القاعدة الذهبية. 

د أن نسمي الآلهة ب 'الأسماء أو الأنساب التي ترضيهاء لأننا لا نعرفف أية 
[أسماء] أخرى"؛ كما نفعل في صسلواتنا وأدعيتنا للآلهة(٠٠4/ه‏ . ١١4/أ).‏ 

ه - ألبحث الممكن في أسماء الآلهة هو “البحث في المعاني التي كانت لدى 
الناس عند إطلاق هذه الأسماء عليهم” )/4١1(‏ أي ما فهمه القدماء من أسماء 
الآلهة عند أول أمر الديانة المعنية. 

و> معرفة وظيفة الإله تعيننا في فهم اثستقاق اسمه إذ ينبغمي أن يكون هنماك 
انسجام بين وظيفة الإله واسمدز”٠‏ *#ارب  ١٠4‏ 4 /بب). 

بعد أن وضع أفلاطون هذه القواعد؛ تقدم ويدأ البحث في أسماء عدد من آلهة 
اليونان؛ ملتزما بهذه القواعد» وبخاصتة القاعدتين الأخيرتين» وقد لاحظ أن بعض 
أسماء الآلهة مثل: كرونوس و رهيا(»١‏ 4/أ) يتفق تحليل معانيها وأصل اشتقاقها 
مع نظرية هرقليطس في التغير والجريان(؟*١‏ #/إب)» هذه النظرية التي عاد 
ورفضها في نهاية المحاورة بصسورة صريحة لأنه يترتب على القول بها أن لا 
يكون هناك لا عارف ولا معروف(*١‏ 44 إ/بب). 

هذا الموقف الذي يبدو متناقضا ‏ أعني أن يُفستر صواب بعض أسماء الآلهة في 
ضوء ميدأ التغير والحركة ثم يعود ليرفض هذا الميدأ ‏ يمكن أن يُفمسر في ضوء 
القواعد التي قدمها ويخاصتّة القاعدتين الأوليين: (أ) و(ب)» حيث صرح أنه لا 


وب 


يعرف شيئا لا عن الألهة ولا عن الأسماء إلتي تطلقها الآلهة على أنفسهاء وبالتالي 
فهو يتعامل .. كما تشير القاعدة (ه) ‏ مع أسماء من إطلاق البشر أو حكمها حكم 
الأمساء التي أطلقها المشرع البشريء وليس أسماء وضعتها الآلهة بالفعل. 

وتنطبق النتيجة العامّة للمحاورة:؛ الي توصل إليها أفلاطون وقررهاء على 
الآلهة وأسمائهاء فكما أننا لا نستطيع معرفة حقيقة الأشياء من دراسة أسمائهاء 
فكذلك لن نعرفا حقيقة الآلهة من دراسة أسمائها. 

ويمكتناأ أن نفهم من القاعدة رقم (ه)ء من القواعد المذكورة أنشاء أن أفلاطون 
يرى بأننا نعرفه عن الآلهة بقدر ما تسعفنا تصورأتنا وفهمناء ومن القاعدة رقم (د) 
بأننا نتصور الآلهة ونسميها بالطريقة التي نقدر نحن البشر أن فيها رضاها؛ بمعنسى 
أنذا نحن مصدر تصوراتنا عن الآلهة وصفاتها وأسمائهاء وليس مصدر ذلك الآلهة 
نفسهاء وهذا في الواقع صحيح إلى حد كبير في ضوء الديانة اليونائنية التي هي 
ديائة من وضمع البشرء والتي تختلف عن إلديانات السماوية ذات الكتب المنزلة. 


أصل كلمة [سوفيا؟ :0ه 


سيجد القارىء للمحاورة العديد من الألفاظ التي حاول أفلاطون تحليلها وتوضيح 
المعاني التي تدل عليها في أصل وضعهاء الأمر الذي لا يخلو من الفائدة والمتمة 
معاء لكن كلمة هامّة تلفت انتباه دارس الفلسفة» وهي لفظة [سوفيا] ن:4ه3 التي 
هي جزء من الكلمة المعروفة جد [فيلوسوفيا] :4:00,0504:0 والمعربة إلى 
"فلسفة"» والمعلوم أن هذه الكلمة مكونة من مقطعين هما: 

أفيلوس] 01200 ومعناها صديق أو مسدبء وإسوقيا ]| 10 بؤ2:0 ومعناهاً حكمة 
وعليه يكون معناها الاشتقاقى: حُبّ الحكمة. 

لقد لفت أفلاطونء في هذه المحاورة؛ نظرنا حين تعرض لتوضيح معني كلمة 
[سوقيا] 2 وأصل اشستقاقها اللغوي حين قال عنهاأ: '"إكلمة] إسسوقيا | 
ف (حتحكمة) غامضة جداء وتبدو أنها ليست من أصل محلي'(7١‏ :4 إنب). 
والحق أن رأي أفلاطون في أصل هذه الكلمة مافت للانتباهء ذلك إذا ما ربطنام 
ببعض, ما ورد في المحاورة نفسها وهو ألقول الذي أورده على نسان سشراط يرد 
فيه على هرموجيس» وهو بصدد نفسيره كلمة إيور] م110 (معناها: نأر) حيث 
قال: "هل أخبرك بما أظنه تفسير! صحيهحا لهذه الكلسة وكلمات أخرى عديدة؟ 
اعتقادي هو أنها من أصدل أجنبيء ذلك أن اليونانيين» وخصوصا الذين كانوا تحت 
سيطرة البرايرة [غير اليونانيين] غالبا ما استعاروا منهم [ألفاظا)؟. (5١؛/د‏ - ه).: 
وعليه غمثل هذه الكلسات ينبغي أن يفحص عن معناها وملاءمتها للشسيء الذي 
تسمميه في اللغات الأصلية التي جاءت منها هذه الكلمات(5 ٠‏ 5ره). 


ذم 


هذا الرأي في طريقة فهم الكلمات الأجنبية الداخلة في لغة محليّة ومسدى 
ملاءمتها لما تسميهء رأي صحيح. وبالطبع فإنه لا يذكر أن الكلمة حين تنتقل من 
لغة إلى أخرى قد تختلف دلالتهاء ولكن الذي نريد أن نؤكد عليه هو أنه مادامت 
الكلمة في لغة محلية ذات أصل أجنبي ومن لغة قوم غير القوم الناطقين بهذه اللغمة 
المحلية: فإن المرء يستطيع أن يستنتج مطمئنا بأن المعنى الذي تدلّ عليه هذه الكلمة 
قد وفد وأنتقل مع الكلمة إلى هذه اللغة المحلية من مجتمع اللغة الأصلية» وعليه 
نستطيع القول بأن معنى [سوفيا]| 20410 أي الحكمة» قد وفد إلى بلاد اليونان سن 
مجتمعات أخرى مصاحبا للكلمة» وبالتالي فإن القول بأن اليونان هم أول سن ابددع 
الحكمة أو “محبة الحكمة" أي الفلسفة» يتعارض مع هذه النتيجة المبنية على كادم 
أقفلاطون هناء ويتفق مع الرأي الآخر الذي يقول بأن نشوء الفلسفة عند أليونان كان 
بتأثير الأفكار والفلسفات القديمة السابقة في مصر وفي بلاد الشسرق القديم كبابل 
وغيرهاء 

في ضوء كلام أفلاطون هذا عن كلمة سوقياء واتباعا للمنهج الذي ذكره هو 
نفسه في فهم الكلمات الأجنبية الأصل والذي ذكرناه آنفاء علينا حين نتعرض 
للمعنى الاشتقاقي لكلمة: فلسفة» أن نعدّل ما درجنا واعتدنا عليه من تفسيرء لأن 
تفسيرنا المعتاد الذي نجده في جميع الكتب الأجنبية والعربية» بلا امستثناء تقريباء 
يعتبر من الناحية العلمية الصرفة تفسيرا ناقصاء لأننا تكلمنا عن الأصل القريب 
للكلمة في اللغة التي هي فيها ليست أصلية. 

وقد يبدو ما أقترحه هنا غريبا أو ريما أعتبره البعحض تكلفا وتعسّغا في مسألة 
يعتبرها المشتغلون بالفاسفة منتهية ولا مجال فيها لتعديل أو تغييرء والحق أن مثشل 
هذا الاستغراب أو الاستهجان يرجع في الدرجة الأوالسى للإلف والعادة التي نشأنا 


كم 


عليهما في فهم معنى هذه الكلمة: وللأسف فإن أفلاطون لم يذكر لشا ما هو أصمل 
كلمة سوقياء وإلا لكان وفر على من لديه فضول لمعرفة أصلها جهدا وعناء. 

ونحن ندعو من لديهم إلمام باللغات القديمة» سواء اليونانية أو المصريسة القديسة 
أو البابلية أو غيرهاء أن ينظرو! في المسألة» فلعلهم يفيدونا في هذاء فيؤكدوا كلام 
أفلاطون» أو يظل كلامه وجهة نظر خاصتة به تبحث عن دليل. 


ام 


مراجع الدراسة 


أولا: المراجع العربية 

3 أبن أبي أصيبعة عبيون الأنباء في طبقات الأطباع تحقيق سميح الزين» 
جاعطا دار الثقافة؛ بيروت؛ ١585‏ م.ء 

(؟) ابن جنيء الخصائص: تحفيق محمد علي النجارء عر3قء ج؟؛ دار الكتمب 
المصيرية؛ أإم, 

(9؟) ابن النديم الفهرستء تحفيق ناهد عباسء» دار قطري بن الفجاءق قطيرء 
6إم. 

(4) أبو حامد الغزالي؛ المقصد الأسنى في شرح أسماء ألله الحسنى:» حققه وقدم 
ثه خضل شحاتدق ذأ دار المشرقء» بيروت: مشقام, 

(©) أمين سلامة وصعوئيل كامل عبد السيدء اللغة اليوئالية»؛ مكتبة النهضصة 
المصيريةف القاهرة: إم. 

(5) جمال الدين القفطي؛ اخبار العلساء بأخبار الحكماء: تصحيح محمد أمين 
الخاتجي» القاهر 5: 1 5ف 

(0) جون ليونزء نظرية تشومسكي اللغوية» ترجمة حلمي خليل» ط!١ء‏ دار المعرفة 
الجامعية؛ ؤم 

(4) شمس أالدين محمد بن محمود الشهرزويء نزهة الأرواح وروضة الأفراح سي 
اريم الحكماء والفلاسفة؛ تحقيق السيد خورشيد أحمدءج ؟ : حيدر أباد الدكن: 
1 أم. 


(9) عبد الرحمن بدويء أقلاطون في الإسلام؛ ط8ء دار الأندلسء ١٠198م.‏ 

)٠١(‏ عبد الرحمن بدويء المثل العقلية الأفلاطونية؛ دار القلمء بسيروت (دون 
تاريخ). 

)١١(‏ عبد السلام المسدي؛ التقكير اللمساني في الحضارة العريية؛: الدار العربية 
للكتاب» حعذلا؛ تونس» 363 أم. 

)١١(‏ علي سامي النشار وعباس الشربينيء فيدون وكتاب التفاحسة المنسسوب 
لسقراطء دار المعارف بمصرء 5574 ١م.‏ 

.م١‎ 374 عزت قرنيء الحكمة الأفلاطونية» دار النهضبة العربيةء القاهرةء‎ )١5( 

)١4(‏ الفارابي» شرح كتاب ارسطو طاليس في العبارة: تحقيق ولهم كوتاشس 
اليسوعي وستائلي مارو اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛ ٠155م.‏ 

)١5(‏ القارابيء فلسفة أفلاطون ومراتب أجزائها من أونها إلى آخرهاء تحقيق: 
عبد الرحمن بدوي ضمن كتابه: أفلاطون في الإسلام. (تقدم ذكره). 

)١1(‏ الفارابي» كتاب الحصروف» حققه وقدم له وعلق عليه: محمسن مهديء دار 
المشرق» بيروت: ٠1519م.‏ 

.م١5798 كمال يوسف الحاج:؛ في فلسفة اللغة؛ دار النهار للنشرء بيروت»:‎ )١( 


)١(‏ محمد عابد الجابريى»: تكوين العقل العربسي» ط؟ء مرك كراسسابت الوحهدة: 
خخ ة أم. 


.م١‎ 382 محمود زيدانء في فلسفة اللغة؛ دار النهضة العربية؛ بيروت»‎ )١5( 
ناجي التكريتيء» الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام: دار‎ )٠١( 
الأندلس؛ 15179م.‎ 


الى 


الحية هدري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجصة: اصديز معصزوة وحسن 
قبيسي » طلا بيرودتا: 585 أم. 


ثانيا: المراجع الأجنبية 
65 تنمآ بلممختل8 لموابع1 بعرسعوعاظ عمط مغماظ بعرم سملم (1) 
929 ممصم 181110 تنظ اده الا 8لة1 لدع سصعملاة عط1 بمنها2 ماود 1 .8 ف (2) 


بل تآ رلعمتصتودع]] ,ولطدممعوه11: 1 تتعاع دسف 40 11142003 سف بوؤدماكصسعم 58 فق رد 
1981 


مه ناك نمس[ طالبج) ركعندهه لمت لعاععاله0 معطا .ونها28 كستدة لظ قمة مماتتصيدة .]1 (4) 
1980 واسلصاظ طنسه'! بوممأععصكظ رتت[ وملمع8 مععمتلامة رزوماو[] جم عوط لدع 


4 بلعه 1د روعهساظ مع معتقط1' مدآ جطوودوقخطظ ملع 2 باعصاظ .1 5 
1936 لم ,مما 55 1505ق ف ,عنلعية2 72.12 . 134 ر6) 


بال 


خص محاورة 


كر اتهليوس 


1 


هرموجينس : تصور أن نجعل س قراط طرفا في المناقشة. لكك 
كراتيليوس : تفضل. 
هرموجينس : أود أن أعلمك يا سقسراط؛ بأن صديقنا كراتيليوس كان 
يناقش موضوع الأسماءء وهو يقول إنها طبيعية وليست إصطلاحية . لا 
[يشذ عن ذلك] أي قدر من النطق الإنساني الذي أتفق الناس على 
استخدامه ‏ وأنه يوجد فيها حقيقة ‏ أو صموابي هما كذلك بالئيسبة 
لليونانيين ولغيرهم من البرابرة. وإذ ذاك سألته إذا ما كأن أسم ‏ ب 
كراتيليوس الخاص به إسما حقيقيا أم لاء فأجاب: نعم و [إسم] 
سقسراط؟ [فأجاب] نعم. ققلت له عندئذ بأن اسم كل إنسان سو ذلك 
الذي يطلق عليه. فرد على ذلك إقائلا]: إذ! كان جميع الناس ينادونك 
هرموجينس: فإن ذلك لا يكون إسمك(1:). وفي الوقات إلذي كنت فيه 
متلهفا لالحصول على توضيح أكثرءكان ساخرا وغامضياء وبدا أنه يشير 4م" 
إلى أن لديه مفهوما خاصا به حول المسألة: وكان يمكنه أن يقنعني تماما 
بهذا المفهوم بمجرد ذكره: لو أنه فعل ذلك؛ ورغب في أن يكون كلامه 
مفهوما. أخبرني يا سقراط ما الذي يعنيه هذا الحكيم؟ أو بالأحرى 
أخبرنيء إذا تكرمتء ما هو رأيك الخاص في حقيقة أو صواب الأسماعء 
الذي أفضل سماعه في الحال؟ 


(44) يقصد أن اسم هرموجيئس لا يكون الاسم المعبر عن حقيقته لأن معني الاسم: أبن 
هر مس . 


١ 


سشٌسراط : ياأبن هيبونيكسء» هناك قول قديم يقول: 'صعبة هي 
معرفةالخير” ومعرفة الأسماء هي جزء هام من المعرفة. لو لم أكن فقيرا 
لكان من الممكن أن استمع إلى [محاضرات] دورة الخمسين درهما ل 
إبروديكوس | 0810)00م11 العظيم؛ والتي هي تعليم كامل في النحصو 
واللغة -- هذه هي نفس كلماته -- وعندها سأكون قادرا علسى الإجابة فسي 
الحال عن سؤالك حول صواب الأسماء. ولكنني في الواقع قد أستمعت 
إلى [محاضرات] دورة الدرهم إلواحدء ولذا فأنا لا أعرف الحقيقة في 
هذه المسائل. وعلى كل حال» سأعاونك أنت وكراتيلويوس في مناقشتها 
مسرورآا. 
عندما قال بأن أسمك ليس في الحقيقة هرموجينس؛» شككت في أنه 
يبسخر منك فحسب؛ إنه يقصد أن يقول بأنك أست إبنا حقيقيا ل 
إهرميس] نام 11 لأنك تبحث دائما عن التروة: ولكن دون أن 
يحالفك الحظ. ولكن» كما كنت أقول؛ فإن هناك قدر! كبيرا من الصعوبة 
في هذا النوع من المعرفة؛ ولذا فالأفضل أن نترك السؤال قائما حتدى 
نسمع إرأي] كلا الجانبين. 

هرموجينس : كثيرا ما ناقشت هذه المسألة مع كراتيليوس وآخرين؛ ولم 
استطع أن أقنع نفسي بأنه يوجد هناك أي مبدأ آخر للصوايه في الأسماء 
غير الاصطلاح والإتفاق. إن كل اسم تطلقه - في رأيي -- هو الإسم 
الصحيح: وإذا غيرت هذا [الاسم] وأطلقت آخرء فإن الاسم الجديد 
صائب صواب الاسم القديم. نحن كثيرا ما نغيّر أسماء عبيدناء والاسم 
[الجديد ! الذي نطلقه صالح صلاحية القديم: لأنه لا يوجد إسم أطلقته 
الطبيعة على أي شيء: فكلها أصطلاح وعادة عند مستعمليها. [477] 


5 


هذا هو رأيي» لكنني سأكون سعيدا أن أسمع وأتعلم - إذا كنت مخطنا - صن 
كراتيليوس أو أي شخص آخر. 

قراط : سأتجرأ بالقول بأنك ريما كنت على صواب يأ هرموجيدس. 
لنرى: ما تعنيه هو أن أسم أي شيء هو الذي يوافق أي شخص على أن 

هرموجينس : هذأ اهو مانهومي. 

سقرطط : سواغ كان الذي أطلق الإسم فرد! أم كان مدينة [مجتمعا]؟ 

شرموجيدنس : نعم. 

سقراط : حسناء الآن؛ دعنئي أضرب مثلا: افرض أنني أطلقت على 
الرجل [إسم] حصان؛ وعلى الحصان [إسم] رجل» هل تقصد أن تقول 
بأن إطلاق اسم حصان عذلى الرجل سيكون صحيحا بالنسبة لي 
شخصياء وإطلاق رجل عليه صحيحا بالنسبة لبقية النأاس جميعاء وأيضسا 
سيكون إطلاق أسم رجل على الحصاأن صحيحا بالنسبة ليء وأسم 
حصان صبحيحا بالنسبة تجميع الناس. أهذا ما تعنيه؟ 

هرموجينس : سيكون الأمر كذلك وققا لرأبي. 

سنقرط : ولكن ماذا عن الحقيقة» عندئخ؟ أتسلم بأن في الألفاظ صدقا 
وكذبا؟ 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سسقراط : وأن هناك صصدقا وكذبا في القضمايا؟ 

هرموجينس : بل ريب. 

سقسرطط : وأن القضية الصادقة تخيرنا يما هو موجود؛ وأن القضية 
الكاذبة تخبرنأ يما هو غير موجود. 

هرموجيئنس : نعمء وهل هناك إجابة أخرى محتملة لذلك؟ 
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نا 


سمقسرًط : لذن في أية قضية؛ هناك صدق وكذب. 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سقسرالط : ولكن» هل تكون القضية صادقة ككل؛ فقطء وتكون الأجزاء 
غير صادقة؟ 

هرموجينس : كلك فالأجزاء تكون صادقة مثل الكل. 

سقسرط : هل قول بأن الأجزاء الكبيرة [تكون صادقة] دون الصغيرة: 
أم كل جزء؟ 

هرموجينس : أقول بأن كلّ جزء صادق. 

سق سراط : هل تقبل القضية التحليل إلى أي جزء أصغر من الإسم. 

هرموجينس : كلاء فالإسم هو [الجزء] الأصغر. 

سقرلط : إذن فالإسم جزء من القضصية الصادقة. 

هرموجيئس : دعم, 

سقسراإط : نعم» وجزء صادق» كما تقول. 

هرموجيتس : لعم. 

مسقسرالط : أوليس جزء [القضية] الكاذية بكاذب أيضما. 


هرموجينس : نعم. 
سقراط : إذن؛ إذا كانت القضايا صادقة وكاذبة فالأسماء يمكن أن تكون 
صادقة وكاذية؟ 


هرموجينس : هكذا يجب أن نستنتج. 
سقسراط : وأن اسم أي شيء هو الذي يقره أي شخص ليكون الاسم إلهذا 
الشيء]؟ [5 27] 


هشرموجينس : ذعم. 
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سقرالط : وهل سيكون هناك أسمام عديدة لكلّ شيء إذا ما أكد أي 
شخص وجودها؟ وهل ستكون أسماء صادقة في الوقت الذي ينطق بها ؟ 

هرموجينس : نعم. يا قراط لا استطيع أن أرى صوابا في الأسماء 
غير هذا. أنت تطلق إسما وأنا [إسما] آخرء وفي البلدان والمدن المختلفة 
توجد أسماء مختلفة لنفس الأشياء. يختلف اليونانيون عن البرابرة فسي 
استعمالهم للأسماء» [كما تختلف] القبائل اليونانية المتعددة الواحدة من 
الأخرى في ذلك. 

سسقسرًلطط : ولكنء هل تقول» يا هرموجينس, بأن الأشياء تختلف بإختلاف 
الأسماء؟ وهل هي نسبية [بالنظر] إلى الأفرادء كما أخبرنا بروثتوجويإس؟ 
ذلك أنه قال بأن الإنسان معيار الأشياء جميعاء وأن الأشياء تكون بالنسبة 
لي كما تبدو ليء وأنها بالنسبة لك كما تبدو لك. هل توافقه أم أنك تقول 
بأن للأشياء ماهيّة ثابتة خاصة بها؟ 

هرموجينس : لقد كانت أوقات» يا سقراطهء كنت أجدني عندها منساقا في 
حيرتي لأتخذ ملاذا عند بروتوجورا سء وليس [معنى ذلك] أني أوافقه 
بأية حال. 

سقسرط : ماذاا هل حدث البكة أن كنت منساقا للتسليم بأنه لا يوجد 
شيء آسمة رجل مصسيء؟ 

هرموجينس : في الواقع» كلاً. ولكن كان عنديء في الغالب» من الأسباب ما 
يحملني على الاعتقاد بوجود عدد كبير جد من الناس الأشرار جدذا. 

سقسراط : حسناء وهل حدث أن وجدت مرة أناسا أخيارا جدا؟ 

هرموجينس : ليس كثيرا. 

سسقفسرلط : ومع ذلك فقد وجدتهم؟ 


هرموجيبنس :> شلعم. 


ان 


قراط : وهل تؤمن بأن الأخيار جذا هم الحكساء جتداء وأن الأشرار 
جدأ هم الحمقى جِدا؟ هل سيكون هذا رأيك؟ 

هرموجينس : هو كذللك. 

سقراطط : ولكن إذا كان بروتوجوراس على صوابء وكانت الحقيقة أن 
الأشياء هي كما تبدو لأي شخصء فكيفا يكون بعضنا حكيماأ ويعضنا 
أحمقا؟ 

هرموجيئس : مستحيل. 

سقسرالط : ومن جهة أخرى؛ إذا كانت الحكمة والحماقة قابلتين للتميين: 
فإنك ستسلم ‏ فيما أعتقد ‏ بأن ما يؤكده بروتوجوراس من المستحيل 
أن يكون صحيحا. ذلك أنه إذا كان ما يبدو لكل إنسان هو حقيقة بالنسبة 
له فإنه لا يمكن» في الواقع؛ لإنسان ما أن يكون أكثر حكمة من إنسان 
آخر. 

هرموجينس : لا يمكن ذلك. 

سقسراط : ولا تستطيع أن تقول كما قال ايثيديسوس(١ه)‏ 8دسمع ك1 
بأن كل الأشياء تخص بالتساوي كل الأشخاص دائما وفي نفس اللحظلة: 
ولا يمكن -- حسب رأيه - أن يوجد أناس أخيار وآخرون أشرار إذا 
كانت الفضيلة والرذيلة يمكن أن تنسبا إلى الجميع دائما بالتساوي. 

هرموجينس : لا يمكن أن يوجد. 

سقرطط : لكن إذ! لم يكن أي منهما على صواب؛: ولم تكن الأشياء نسبية 
للأفرادء وكل الأشياء لا تخص الجميع بالتساوي دائما وفي نفس اللحظة؛: 


(60) هو أحد السفسطائيين: كان ماهرا بالتلاعب بالألفاظء حتي أنه كان يطلق عليه لقب: 
المحاوب بالكلمات. وقد جعل أفلاطون أسمة عنوأتأ لإحدي محارر أيه 
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فإنه ينبغي أن يغترض أن تكون لهذه الأشياء ماهيّتها [475] الدائمة والخاصنة 
بهاء وهي [الأشياء] ليست متعلقة أو متأثرة بناء بحيث تتغسير تيسا 
لأهوائناء وإنما هي مستقلة؛ وتحافظ ماهيّاتها الخامتّة بها على العلاقة 
التي قضدت بها الطبيعة. 

هرموجينس : أظن يا سقراط بأنك قلت الحقيقة. 

قراط : هل ينطبق ما أقوله على الأشياء نفسها فقط أم ينطبق كذلك 
على الأفعال التي تنشأ عنها؟ أليست الأفعال أيضا نوغا من الوجود؟ 

هرموجينس : بلي. فالأفعال وأقميّة شأنها شأن الأشياء. 

مسق راط : إذن فالأفعال تتم» أيضاء وفقا لطبيعتها الخاصتة؛ وليس وفقا 
لرأيئا؟ غفي قطع الأشياءء على سبيل المثالء» نحن لا نقطع كما يحلو لناء 
ولا بأية آلة نصادفهاء لكننا لقطع بالأئة الملائمسة فقطء ووفقا للطريقة 
الطبيعية للقطع. والطريقة الطبيعية الصحيحة سوف تنجح: لكن أية 
طريقة أخرى ستفشل وتكون بلا فائدة على الإطلاق. 

هرموجينس : ينبغي علي القمول بأن الطريقسة الطبيعيسة هي الطريقة 

سقسراط : وأيطسا: في الاحتراقء ليست كل طريقسة هي الطريقسة 
الصحيحة؛ ولكن الطريقة الصحيحة هسي الطريقفة الطبيعية والآنة 
الصحيحة هي الآلة الطبيعية. 

هرموجينس : حقا. 

سقرائط : ويصدق هذا على كل الأفعال؟ 

هرموجينس : ذعم. 

سقسرءط : والكلام نوع من الفعل؟ 

هرموجينس : حقا. 


با 


بار ؟ 


سقف سراط : وهل يقول الرجلء الذي يتكلم كما يهوى؛ صوايا ؟ أليس 
المتكلم الناجح في الواقفع هو الذي يتكلم بالطريقة الطبيعية للكلام: 
وبالطريقة التي ينبغي أن تكون: وبالآلة الطبيعية» وأيّ شكل آخر للكلام 
سينتج عنه الخطأ والفشل. 

هرموجينس : اتفق معك تماما. 

سقرالط : أوليست التسمية جزءا من الكلام ؟ لأن الناس عندما يطلقون 
الأسماء يتكلمون, 

هرموجيئس : هذا صديح. 

سقرطط : وإذا كان الكلام نوعا من الفمل وله علاقة بالأفعال» أليست 
التسمية؛ كذلك؛ نوعا من الفعل؟ 

سقرط : ونحن نرى أن الأفعال ئيس لها علاقة بناء لكنها ذات طبيعة 
معينة خاصة بها. 

هرموجيئنس : بالضصبط. 

سقرط ؛ إذن سيؤدي بنا الحوار إلى استنتاج أن الأسماء ينيغي أن 
تطلق وففا لعملية طبيعية» وبألة طبيعية وليس على هواناء وبهذه الطريقة 
دون غيرها سنطلق (على الأشياء) أسماءها الصحيحة. 

هرموجينس : أوافق. 

سقسرط : ولكن ثانية» هذا الذي يجب أن يقطع [473] ينبغي أن يقطع 
شيع ما؟ 

هرموجينس : نعم. 

سقرطط : وأن ما يجب أن يُنسج أو يُثقب؛ ينبي أن ينسج أو يتقب 
بشيء ما؟ 


ف 


هرموجينس : بالتأكيد. 

سقسرلط : وذاك الذي يجب أن يُسمّى ينبغي أن يُسمّى بشيء ماأ؟ 
هرموجينس : حقا. 

سسق راط : ما الذي نثقب به؟ 

هرموجينس : المذقائب. 

سسقراط : ويماذ! تنسج؟ مم 
هرموجينس : بالمكوك. 

سقرلظ : وبماذا نسمّي؟ 

هرهموجيئس : بالرسم. 

سقرًاطط : حسنا جذا. إذن فالإسم آلة؟ 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سقرًطط : هب أنني سألت : أيّ نوع من الآلات يكون المكوك ؟ وأنك 


هرموجينس ؛ حسنا. 

مسقرطط : وأسأل ثانية : ماذا تفعل عندما ننسج؟ الجواب هو أننا نفقصل ا ب 
أو نحرر السدأة من اللحجمة. 

هشرموجيئنس ؛: صحيح تماما. 

سقرط : ألا يمكن وصف المتثقاب والآلات بصفات مشابهة بوجه عام؟ 

هرموجينس : بأد ريب. 

سقسراط : والآن» هب أنني سألت سؤالا مشايها حول الأسماء؛ هل 
ستجيبني؟ باعتبار أن الإسم يشبه الآلة؛ ما الذي نفعسه حسن نطق 
الأسمام؟ 

هرموجينس : لا أستطيع القول. 
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سق راط : ألسنا نعطسي معلومات لبعضننا البعضء ونميّز الأشياء وفقنا 
لطبيعتها؟ 

هرموجيئس : نحن نقعل ذلك بالتأكيد. 

مسق راط : إذن فالإسم آلة للتعليم وللتمييز بين طبائع الأشياء؛ تماما كما 
يميّز [يفرق] المكوك خيوط النسيج. 

شرموجينس : لعم. 

س_ قراط : والمكوك» أليس هو آلة النستاج؟ 

هرموجينس : يقيئا. 

مسقراط : إذن فالنمتاج سوف يستخدم المكوك جيداء وجيدا تعني مكل 
(استخدام) النستاج؟ والمعلم سوف يستخدم الاسم جيداء وجيد! تعني مثل 
(استخدام) المعلم؟(١ه)‏ 

شر مو جيدمر : لععم. 

سقراط : وعندما يستخدم الحائك المكوك»عمل من يكون قد استخدم 
بصورة جيدة؟ 

هرموجينس : عمل النجار. 

سقرلط : وهل كل إتسان نجار» أم الماهر فقط؟ 

هرموجينس : الماهر فقط.[10؟4] 

سسقسراط : وعندما يستخدم الخراز المثقاب» حمل من يكون قد استخدم 
يصورة جيدة؟ 


هرمو جينس : عمل الحداد. 


(١ه‏ المعتم هنا تعني المعلم الحفيقي, الذي توافرك فيه كل صقفات وشروط المعدمء وكذ! 
النمتاج. 


سقرط : وهل كل إنسان حدادء أم الماهر فقط؟ 

هرموجيئس : الماهر فقط. 

سقرط : وعندما يستخدم المعلم الإسم» عمل من يكون قد استختم 
بصورة جيدة؟ 

هرموجينس : ها أنا حائر ثانية ؟ 

سقرلطط : ألا تستطيع - على الأقل - أن تقول من أعطانا الأسماء التي 
نستخدمها؟ 

هرموجينس : في الواقع لا أستطيع. 

سقرط : ألا تظن بأن القانون هو الذي أعطاها لنا ؟ 

هرموجينس : نعمء أظن ذلك. 

سقرطط : إذن فالمعلم عندما يطلق إسماء يستخدم عمل المشراع؟ 7 

هرموجينس : أوافق. 

سقسراط : وهل كل إنسان مشرّع أم الماهر فقط؟ 

هرموجينس : الماهر فقط. 

قرط : إذن» يا هرموجيسء ليس كل إنسان بقادر على أن يعطسي 
أسما؛ إئما فقط صائع الأسماء وهو المشراع الذي هو الأندر وجودا بين م 
الحرفيين الماهرين. 

هرموجينس : حقا. 

سقسراط : وكيقف يصنع المشرع الأسماء؟ وإلامّ ينظر؟ تأمل ذلك في 
ضوء المثال السابق. إلام ينظر النجار عند صنع المكوك؟ ألا ينظر إلى 
ذلك الشيء المهّأ بصورة طبيعية ليعمل كمكوك؟ 

هرموجينس : بالتأكيد. 


سقسراط : وهب أن المكوك اتكسر أشناء الصنع؛ هل سيصنع النجار 
مكوكا آخر وهو ينظر إلى المكوك المكسورء أم أنه سينظر إلى الصورة 
التي صتنع الآخر وققا لها؟ 

هرموجينس : إلى الأخير» فيما أتصور. 

سقسراط : ألا ينبغي أن يُطلق على هذا بحق - المكوك الحقيقي أو 
المثالي؟ 

هرموجينس : أعتقد ذلك. 

قراط : ومهما كانت الحاجة إلى المكوكات»؛ لصنع الشياب» ناعمة 
كانت أم خشنة» من الكثان أم من الصوف أم من أية مادة أخرىئ؛ ألا 
ينيغي أن تكون هذه المكوكات جميعا على صورة المكوك الحقيقية؟ وأنه 
مهما كانت الأشكال التي نصنع عليها المكوك ليكون مكوكٌ هو الأنسب 
لنوع معين من أنواع النسيجء فإنه ينبغي أن تكون الصورة (الحقيقية أو 
المثالية للمكوك) هي التي يبرزها الصائع في كل حالة ؟ 

شرموجينس : نعم. 

مسقكه_ راط : ونفس الشيء يصدق على الآلات الأخضرى. على الحرفي 
الماهر أن يكتشف الآلة الملائمة بصسورة طبيعية لكل عمل؛ وعليه أن 
يجمئد هذه الصورة الطبيعية ‏ وليس أية صورة أخرى يتخيلها س فسي 
المادة التي يصنع منها الآلة؛ مهما كانت المادة التي يستخدمها. إن عليه 
أن يعرف على سبيل المثال» كيف يبرز في الحديد» صصور المشاقب 
المهيّأة من الطبيعة لاستعمالاتها المختلفة؟[474] 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سق سراط : وكيف يبرز في الخشب صور المكوكات المهيّأة من الطبيعة 
لاستعمالاتها؟ 


هرموجينس : حقا. 

سقسرلط : ذلك أن الصور المتعددة للمكوك تنطبق بصورة طبيعية على 
الأنواع المتعددة من النسيج. وهذ! صحيح بالنسبة للآلات عموما. 

هرموجينس : انعم. 

سقسراط : بالنسبة للأسماى إذن» ألا ينبغي على مشرعنا كذلك أن يعرقب 
كيف يضمع الاسم الحقيقي الطبيعي لكل شسيء في أصوات ومقاطع؛ وأن 
يضع ويطلق كل الأسماء في ضوء الإسم المثالي» إذا كان يريد أن يكون 
مطاقا للأسماء بالمعني الحقيقي؟ وعلينا أن نتذكر أن المشرّعين المختلفين 
لن يستخدموا نفس المقاطع اللفظية؛ ذلك أن الحدادين المختلفيين لا 
يصنعون جميع الالآت من نفس الحديد» بالرغم من أنه يمكن أن يصنعوأ 
نفس الآلة لتؤدي نفس الغرض. ينبغي أن تكون الصورة نفسهاء ولكن قد 
تختلف المادة وتظل الآلة على نفس الدرجة من الجودة مهما كان الحدييد 
الذي صنحت منهء لا فرق في ذلك مسواء [صنعت الآلة] في (مدينة)؛ 
إهيلاس] 2ع" أم في بلد أجنبي. 

هرموجينس : صسحيح تماصا. 

سقسراط : لذلك فالمشرع . سواء كان إغريقيا أم من البرابرة - لا يمكن 
أن تعتبره مشرعا سيئاء شريطة أن يعطي الصورة الحقيقية والصحيحة 
للإسمء بأي المقاطع المستخدمة في [لغة] هذا البلد أو ذاك» لا يهم. 

هرموجيئنس ؛ صحيح تماما. 

سقراط : ولكن من هو إذن الذي يحدد إذا كان المكوك قد صنع في 
صورته الصحيحة - بغض النظر عن نوع الحشب الذي إستخدم في 
صنعه - هل هو النجار الذي يصنعه أم النساج الذي يستخدمه؟ 

هرموجينس : أظن؛ يا سقراطء أنه من يستخدمه. 


*؟ى 1 


د 4 


سقراطط : ومن يستخدم عمل صانع القيثارات؟ أليس هو الإنسان الذي 
يعرف كيف يوجه ما تمّ عمله: وألذي عليه أن يعرف أيضا إذا ما كان 
العمل قد تم بصورة جيّدة أم ل؟ 

هرهموجينس : بالتأكيد. 

سقفسر فط : ومن ذأ يكون؟ 

هرمودجيئنس : عازف الفيتارة. 

سقرئط : ومن الذي يوجه بناء السفن؟ 

هفرموجينس : البحار. 

سقسرلط : ومن يكون أكثر قدرة على توجيه المشرّع في عملهء: والذي 
يعرف ما إذا كان العمل قد تمّ بصورة جيّدة في هذا البلد أو أي بلدا آخر؟ 
أليس المستخدم (للأسماء) هو ذلك الإنسان؟ 

هرموجينس : شعم. 

سقراطط : أوليس هذا هو الذي يعرف كيف يطرح الأسئلة؟ 

شرموجيئس : شعم. 

سقسراط : و [الذي يعرف] كيف يجيب عنها؟ 

شهرموجينس : ذعم. 

سقسرطط : وذاك الذي يعرف كيف يسأل ويجيب؛ ألا تطلق عليه العالم 
بفن الجدل [المعلم](00)؟ 

هرموجينس: نحم؛ذاك سيكون أسمه.[ 255 | 


(؟5) العالم بفن الجدل ترجعة لكلمة هالع نامع 21211 وقد كان أصحاب الجدل هم المعلمسون في 
82 سقر إلء 


سق راط : إذنء فعمل النجار أن يصنع الدفة» وعلى البحار أن يوجهء إذا 
ما كان ينبغي للدفة أن يتم صنعها بصورة جيدة. 

هرموجيئنس : حقا. 

سقسرلط : وعمل المشرّع أن يطلق الأسماء؛ ويجب أن يكون العالم بفن 
الجدل مرشده إذا ما كان ينبغي للتسماء أن تطلق بصورة صحيحة؟ 

شرمو جينسن : هذا مسحيم, 

سقسراط : أظن إذن- يا هرموجينس- أن إطلاق الأسماء هذا لا يكون 
مسألة تافهة كما تتخيلءولا عمل أشخاص قليلي الشسأن أو أناس كيفما 
اتفق . وكراتيلبيوس على حق في قوله بأن للأشياء أسماء بالطبيعة» وأنه 
ليس كل إنعمان خبيرا في إطلاق الأسماءء لكن الخبير هو ذلك الذي يهتم 
بالإسم إلذي يملكه كل شيء بالطبيعة» وهو الذي يستطيع أن يعبّر عن 
الصور الحقيقية للأشياء بحروف ومقاطع. 

هرموجينس : لا أستطيع أن أجيبك يا سقراط ولكنني أجد صعوبة فسي 
تغيير رأيي بالكلية في لحظةء وأظن أنني سأكون أيسر إقناعاء إذا كنت 
ستبين لي ما هذا الذي اصطلحت عليه: الصواب الطبيعي للأسماء. 

سقراط : يا عزيزي هرموجينس الفاضل» ايس عندي شسيء البتة 
لأعرضه. ألم أقل لك منذ لحظات ‏ لكنك نسيت .. بأني لا أعرف شيئاء 
*» أو لم اقترح أن أشاركك في البحث [عن الحقيقة] (0): أما الآن وقد 
ناقشنا المسألة سوياء فإن خطوة قد تم قطعهاء حيث اكتشفنا بأن للأسماء 


(56) كارن ترجمة فاولر: عمن 77. 


- 


** شيئا من الصواب الطبيعي "(04)» وأنه ليس كل إنسان» يعرف كيف يطلق 

إسما على شيء ما [بصورة صدحيحة] "(مه). 

هرموجيئنس : حسن اجذا. 

مسق راط : وما هي طبيعة حقيقة أو صسواب الأسماء هذه؟ سيكون هذا 
السؤال موضوع بحثنا التالي؛ إذا كنت راغبا في أن تعرفا. 

هرموجينس : أنني راغب - بالتأكيد ‏ في أن أعرف. 

سقسراط : إذن فكر مليًا. 

هرموجينس : كيف أفكر؟ 

مسق سراط : الطريق الصحيح هو أن تطلب العون من أولئك الذين 
يعرفونء وعليك أن تكافئهم بسخاء» سواء بالمال أو الشكر أعني هشؤلام 
السفسطائيين الذين اشترى منهم أخوك كالياس(015) شهرة الحكمة بثمن 
غال إلى حد كبير. ولكنك لم تفل ميراتك بعدء ولذلك فالأفضل لك أن 
تذهب اليه وتسأله وتستعطفه أن يخبرك بما تعلمه من بروتوجوراس 
حول ملاعمة الأسماء. 

هرموجيئس : ولكن كم سأكون متنأقضاء إذ! كنت سأعطي أية قيمة لما يقرره 
هو وكتابه(7ه)) في حين أنني أتبرأ من بروتوجوراس وحقيقته(,ه)! 


(24) قارن ترجمة قاولرء صس 77+ وترجمة بيرجس اصن 755. 

(ه) قارن ترجمة فاولر» ص “2 وترجمة بيرجس ص 7417. 

(5ه) كالياس هو أخ هيرهموجينس الأكبر: كانت له ثروة كبيرةء لكنه لم يكن على وفاق سم 
أخيه هيرموجينس. 

(5) “كتابه" إشارة إلى كتاب بروتوجوراس ألذي عنوانه: الحقيقة. 

(054) “حقيقته" إشارة إلى كتاب بروتوجوراس الذي عنوانه: الحقيقة. 


١ك‎ 


سبقسراط : إذا كنت تستخف به إعلى هذا النحو] فيجب عليك إذن أن 

تتعلم من هوميروس والشعراء, 

هرموجينس : وأين يوجد شيء مما قاله هوميروس عن الأسماء؟ وماذا قال؟ 

سسقغراط : غالبا ما يتكلم عنها *#بإسلوب رفيع جميل ويخاصة *«(01) في 
المواضيع التي يميز فيها بين الأسماءالمختلفة التي تطلقها الآلهة على 
الأشياء وتلك التي يطلقها الناس عليها. ألم يقدم [هوميروس] في تلك 
المقطومات [4”01] ييانا رائعا حول صواب الأسسماء؟ ذلك أنه من 
المغروض قطعا أن الآلهة تسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة والطبيعية: 
ألا تعتقد ذلك؟ 

هرموجينس : أنني أعرف» بالطبعء؛ أنهم إأي الآنهة] إذا كانوا يطلقون 
الأسماء على الأشياءء فإنهم يطلقونها بصورة صحيحة؛ لكن إلى أي 
المواضيع تشير؟ 

سقرط : ألا تعرف ماذا قال [هوميروس] عن النهر الموجود في مدينة 
طر وادةء التي خاضت حريا مع فيفاف تيوس وناو قطمة21: هذا التهر 
"الذي سمته الآلهة كسانثيوس ونطاجوةة وسماه الناس مسكامائدر 
معةنامنره 20 (2)500 كمأ يروي هوميروس. 

هرموجينس : أذكر ذللك. 

سقغرط : حسناء أما فيما يتعلق بالنهر: فلا شك أنه درس جليل أن 
نعرف أنه كان ينبغي أن يسمي كسانثيوس وليس سكاماندر. وهل تراها 
مسألة تافهة؛ أن تعرف- فيما يتعلق بالطائسرء الذي - كما يقول 


(9ه) قارن ترجمة فاولر:ه ص 256 وترجمة بيرجسن صن 111. 


(50) الإلياذق +4/8لا. 


بالط 


[هوميروس] . سمته الآلهة شالكسن 088105) وسماه الناس مسايمتدس 

كلاسن "(10) - كم كان اسم شالكس أكثر صوابا من اسم سايمئئس؟ 

وكذلك فيما يتعلق ياسم بائيا ده1)د8 ومبرنا 84:159؟ هناك ملاحظات 

ألخرى عديدة من نفس النوع عند هوميروس وعند شعراء آخرين. والآن» 

أظن بأن هذا فوق قدرتك وقدرتي على الفهم» ##ولكنئي أعتقد أن البحث في 

الأسماء: سكامائدر و استيناكسء التي أكد [هوميروس] أنها كانت أسماء ابن 

هكتورء يقع في مجال القدرة البشرية؛ وما يعنيه الشاعر بالصواب» يمكن أن 

يكون مفهوما بصورة أيسر في ذلك المثال. وبالطبعء فإنك سوف تتذكر تلك 

الأبيات ألتي أشير إليها”.(10) 

هرموجيئنس : نعم أتذكرها. 

سق راط : إذن دعني أسألك » أي الأسماء: التي أطلقت على أبن هكتور 
كان هوميروس يظن أنها الأكثر صوابا: استياناكس أم سكامائدر. 

هرموجينس : لا أدري. 

سقراط : كيفه تجيب إذا ما سؤلت عن أقرب الناس إلى الصواب في 
إطلاق الأسماءء الحكيم أم غير الحكيم؟ 

هرموجينس : أرى أنه الحكيمء بالطبع. 

سق راط: وإذا نظرنا الي الرجال والنساء كأنواع: هل رجال مدينة ما أم 
نساؤها أكثر حكمة؟ 

هرموجينس : الرجال فيما أرى. 


(81) الإلياذق 7117//55. 
(37) قارن ترجمة فاولرء سن 6ء وترجمة بيرجس /754. 


1١. 


مسق راط : وهوميروس» كما تعلم؛ يقول بأن رجال طروادة يسمون ابن 
هكتور: استياناكس (ملك المدينة)؛ ولكن إذاكان الرجال يسمونة: 
استياناكس: فإن الاسم الآخر: اسكمندرء يمكن أن يكون قد أطلق عليه 
من قبل النساء فقط. 

هرمو جينس : يمكن أن يستنتج ذلك. 

سقتراط : ألا يدل ذلك على أن هوميروس قد تصتور رجال طروادة 


أكثر حكمة من زوجاتهم؟ 
هرموجينسن : باد صلك. 


سقرًالط : لأن لا بد أن هوميروس قد رأي أن اسم »استياناكس: أكثر 
مسوابا [في. الدلالة] على الإبن من سكامائدر؟ 

هرموجينس : من الواضم ذلك. 

مسقراط : تري ما السبب في ذلك ؟ دعئا نبحث الأمر.[١47‏ ] ألم يقسترحم 
هو نفسه سببا وجيهاء عندما قال: * لأنه وحده الذي دافع عن مدينتهم 
والأسوار العالية”؟(0:)؟ يبدو أن هذا كان سببا وجيها ‏ كما لاحظ 
هوميروس - لتسمية أبن الملك؛ المنقذ للمدينة» هذه التي حماها أبوه من 

هرموجينس : * أقد أصبح ذلك واضحا لي *#(14). 

سقسراط : كيف ذلك ؟! فأنا نفسي لم أعرف يعدايا هرموجينس:» فهل 
عرفته أنت؟ 


شزمو جيتس : كلاء في الواقع» لم أعرف. 


لاثة الإلياذة؛ + ليا " 
(54) قارن ترجمة فاولره صن 5"5؛: وترجمة بيرجس 5151. 
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سقرلطط : ولكنء أخبرني يا صديقي» ألم يطتئق هوميروس نفسه على 
شكتور أسمه؟ 

هرموجينس : وماذا في ذلك؟ 

سقراط : يبدو لي أن ( هذا) الإسم شبيه جد! باسم استياتكس» فكلاهما 
يوناني. والملِك [أناكس] نويه والمالك |[ هكتور ]| م©2©0اع لهما تقريبا 
نفس المعنىء وكلاهما وصف للمَلِك» ذلك أنه من الواضح أن الرجل هو 
المالك لذلك الشيء الذي أصبح به ملكاء فهو يملك ويحكم [مملكته] 
ويتصرف فيها بحرية. لكن ربما تظن أنني أتكلم بكلام لا معني له؛: 
أعتقد بأنني نفسي» في الواقع» لا أعرف ماذا قصدت عندما تصصورت 
أنني وجدث إشارة ما إلى رأي هشوميروس في صواب الأسماء. 

هرموجينس : أؤكد لك أنني أرى غير ما تقول2» وفي ظني أنك على النهج 
الصحيح إفي بحثك]. 

مسقرًطط ؛: أرى أن هناك سببا في تسمية الشبل أسداء والمهر حصاناء 
إنني أتكلم عن المجرى العادي للطبيعة عندما يتكاثر الحيوان على غرار 
نوعه وئليس بولادات خارجة عن نطاق العادة. إذ! ولدت الفرسء خلانفا 
للطبيعة: عجلاء فيجب عندئذ أن لا أسمي هذا مهرا بل عجلا؛ كما لا 
أستطيع أن أسمّي أية ولادة غير بشرية إنساناء وإنما الولادة الطبيعية 
فقط. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الأشجار والأشياء الأخرى. هل 
توافقني؟ 

هرموجينس : نعمء أوافقك. 

سق راط : حسن جذا. ولكن من الأفضصل أن تنتبه لي وترى أنني لا 
أمارس معك حيلا؛ لأنه وفقا لنفس المبدأ يجب أن يسمي ابن الملك ملكا, 
وسواء أتفقت مقاطع الإسسم أم اختلفت فإن ذلك لا يؤدي إلى اختلاف 


١1 


بشرط أن يحتفظ بالمعنى. كما لا تؤدي إضافة حرف أو حذفه إلسى أي 

اختلاف طالما يبقي جوهر الشيء المسمّى قائما في الإسم ويظهر فيه. 

هرموجينس : ماذا تعني؟ 

سقرلئط : إنها مسألة بسيطة جذ!. يمكن أن أوضح المعني الذي أقصده 
بأسماء الحروف» وألتي تعلم أنها ليست عين الأحرف أنفسها باستثناء 
[الحروف] الأربعة: ع [نطقه (] وَ د [نطقه إي] وه [نطقه أ] و ١ه‏ 
[نطقه أو] (50). فأسماء (الحروف) الباقيسة؛ سواء كانت صائتة أم 
صامته؛ مكوئة من حروفا أخرى أضغناها أليهاء ولكن ما دمنا نؤدي ‏ اله 
المعني» ولا يحتمل أن يكون هناك خطأء فإن اسم الحرف يكون صحيحا 
تمأما. خذ على سبيل المثال» الحرف إبيتا] :0 تل إن إضافة 17 
| أسمه: إيذا] و 5 [اسمه: تأ | و © [أسمه: ألفا] لا يسبيع؛ء [173371] ولا 
يمنع الاسم بكامله من أن يكون له القيمة التي قصد إليها المشراعء الذي 
بعرفا جيدا كيف يطلق الأسماء على الحروف. 

هرموجينس : أعتقد أنك على صواب. 

سقسرط : ألا يجب أن يقال الشيء نفسه عن الملك؟ الملك غالبا ما يكون 2 +54" 
بن ملكء الإبن الفاضل أو الإبن النبيل لأب فاضل أو نبيل» وبالمثل نسل 
كل نوع: في مجرى الطبيعة الإعتيادي يشبه الأب» لذلك يكون له نفس 
الإسم. ومع ذلك؛ فالمقاطع الصوتية يمكن أن تتخفي حتى تبدو للشخص 
الجاهل مختلفة» ويمكن أن لا يدركها برغم أنها هي عينهاء تماما مثلسا 
بعجز أي واحد منا عن تمييز الأدوية نفسها ذات المظاهر المختلفة مسن 


(©5) أسماء هذه الحروف على الترثيب؛ هي؛ أبسان» إيسيئون: أمكرنء أومجا. أنظر جدول 
حروف الهجاء اليونانية المرفق في نهاية النص. 
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اللون والرائحة» برغم أنها بالنسبة الطبيبء الذي يعتبر قيمتها الطبيّة» هي 
نفسهاء وهو لا يختلط عليه الأمر بسبب الإضافات. وشبيه بذلك حالة عالم 
التأصيل المعجمي 5#أع85/:80010: فهو لا يتحيّر عند إضافة أو تغيير أو حذف 
حرف أو حرقينء أو بالأحرى عند تغيير كل الحمروفه لأن ذلك لا يستلزم 
التدخل في المعنى؛ وكما قيل آنفاء يوجد بين إسم هكثور 2160105 وإسم 
أستياناكس 452558 حرف واحد متشابه وهو 7< (نطقه ت).؛ ومع ذلك 
فلهما نفس المعنى. وكم هو قليل المشترك بين حصروف أسميهما وأرخييولس 
63 (حاكم المدينة)» ومع ذلك فالمعني هو نفسه. 
وهناك أسماء أخرى كثيرة كلها تعني» فقطء؛ “ملك". وأيضاء توجد 
عدة أسماء للقائد العسكري 656:2[1)؛ منهاء على سييل المثال»؛ أجس 
ونعة إقائد | ويوليم_ارخكوس 5لطمتوتع 201 إرئيس الحصرب] 
و إيوليمس 145و1مم:18 [المحارب الجيد]. و[هناك أسماء] أخرى تدل 
على الطبيسبء مكل إيساتروكلس وهانم ع1 [مداوي مشسهور] 
وأسيسيميروتاس 58 إمعالج الفانين |؛ وزهناك أسماء ] 
أخرى كثيرة يمكن إيرادها؛ تختلف في مقاطعها وحروقها لكن لها نفس 
المعنى. ألست ترى ذلك؟ 
هرموجينس : نعم. 
سقرطط : إذن» فإن نفس الأسماء يجب أن تخصص لهؤلاء ##الذين 
يوجدون بصورة منسجمة 15(8#) مع مجرى الطبيعة؟ 


هرهموجينس ‏ : نعم 


(57) قارن ترجمة شفاوئرء حص ”47 ؛ وترجمة بيرجس ع ”5 
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سبقسراط : ومااذا عن أولتئك الذين يخرجون عن مجرى الطبيعة ويكونون 
غير عاديين؟ فمثلا: عندما يكون لرجل عليّب ومتديّن أبن غير متدين» 
فلا ينبغي أن يحمل إسم أبيه؛ وإنما [اسم] الفئة الي ينتمي إليهاء تماما 
كما في الحالة ألتي افترضت آنفا عن الفرس التي تلد عجلا. 

هرموجيئنس : صحيح تماما. 

سقسرط : لأن فالإبن غير المتديّن لأب متديّن ينيغي أن يسصّى 
غير مندين؟ 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سسقسرط : لاينبغي أن يسمى (مثل هذا الإين) ثيوقليوس ون انآهمء8” 
(حبيب آلله) أو منبسيثئيوس دده ()زد7146 (الواعي بالله): أو أي من 
هذه الأسماءءإذا كانت الأسماء تطلق بصورة صحيحة» بل ينبغي أن 
يكون لؤسمه [الابن غير المثدين | معني ماد لذللك. 

هرموجينس : بالتأكيد يا سقراط. 

سقرلط : وأيضا يأ هرموجينسء هناك (الاسم) أورستس وم1وع02 
(رجل الجبال) الذي يبدو أنه أطلق بصورة صحيحة» سواء [478] كانت 
الصدفة هي التي أطلقت الإسم أم لعنه أحد الشعراء أرأد أن يصبور 
طبيعة أحد أبطاله في قوته ووحشيته وضراوته الجبلية. 

هرموجيئنس : هذآأ محتمل جدأ يا سقراط. 

سقرط : وكذلك اسم أبيه» ينبغي أن يكون منسسجما مع الطبيعة. 

شرموجينس : هذا وأاضح . 

س قراط : نعمء فكما هو [الحال] بالنسبة لاسمه» فكذلك أيضدأ طبيعته. 
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أجاممنون(17) (البارع في المكث) هو أمرؤ كان صابرا ومثابرا في 
انجاز قراراته التي أنجزها بنجاح بسبب قوته؛ ويقاؤه في طروادة مع كل 
الجيش الضخم دليل على القدرة الباهرة على الثبات والتحمل والتي عيّر 
عتها بالإسم أجاممنون. 

وأيضماء فإنني أري أن أتريوس ودععالخ4 قد أطلق [عليه هذا الإسم] 
بصورة صحيحة»؛ ذلك أن قتله ل. كريزيوس 5داممنو ص وقسوته 
المفرطة مع تايستس 151905668 مؤذيان وهادمان لسمعته. وقد عُثل 
الاسم تسديلا يسير! وذكر حتى لا يكون مغهوما لكل سخص: ولكن 
بالنسبة تلعالع التأصيل المعجمي 1513020108151) لا توجد صعوبة في 
رؤية المعنىء ذلك أنه سواء أخذته بمعنى [الشخص] العنيد [أتيريس] 
06 أو الذي لا يعرفف الشضوف | أتريمستوس] 70نم 0 أو 
المدمر [أتروس] 0م055 فإن الإسم صحيح صحة كاملة من كل 
وجهات النظرإهذه]. 

وأرى أيضيا أن إبلويس] 2075ع11 قد سمي بصورة ملائمةء لأن 
من يرى هآ هو قريب فقفط- كما يدل الاسم بصورة ضمنية- يطلق عليه 
بحق: إبلويس | 22.07 إييلاس هورون! بحصومة 11220. 

هرموجينس : كيف ذلك؟ 


(18) "ملك ميسينيا في مقاطعة أرجوليس» وقائد الإغريق في حرب طروادة التي نشسيت يسيب 
اختطاف هيلين زوجة أخية". أنظر: أمين سلامة وصموثئيل السيدء أللغة اليونائنية» مكتبة 
النهضضة المصرية؛ :9١5145‏ من 59؟. 


١؟؟*‎ 


سقرط : لأنه: بحسب الأخبار المنقولة» لم يكن لديه بصيرة أو قدرة 
على التنبؤ بكل الشر الذي سيستتبع جريمة قتل سيرتيليوس 5د01:ك/8)» 
والذي سيؤثر على جميع سلالته في العصور البعيدة. لقد رأى فقط ما د 
كان قريبا وفي متناول يدهء أي [ما هو قريب] [بيلاس] 115(06) فسي 
غمرة لهفته على الفوز بكل الوسائل؛ ب هبيود اميا 018ة00مم21 لتكون 
قعز_وسدكء 
إن أي شخص سيواقق على أن اسم إتتثاليوس | تمعد 1 
أطذق بصورة صحيحة ومتوافقة مع الطبيعة: ذلك إذا كانت الأخبار 
المنقولة عثف صسمحيمة. 
هرموجينس : ومأ هي هذه الأخبار المنقولة؟ 
مسقرلط : لقد قيل أنه وقعت له الكثير من المحن في حياته» وكان آخرهسا 
جميعا التدمير الشامل ليلادى» وبعد موشه تدأسى [تالنثيا | ا أ 71 
شاهد ضيريحه فوق رأسه في العالم السفلي. كل هذا يتوافق بصورة له 
عجيبة .جدأ مع أسمه. 
يمكن أن تتخيل بأن شخصا ما أراد أن يطلق عليه [تالنكاتوس] 
01 1 (المتقل بالمحن والأكثر تحعاسة)؛ منكر أ الإسم بتغييره 
إلى إتانتاليوس] ودد3ه2ه1'. وبهذا الشكل؛ وبسبب حادث ماقي 
التراث المنقول» تم في الواقعم تحول الإسم. 
واسم [زيوس] عدوت الذي هو أبآه المزعومء له أيضما معنى ممتازء 
برغم صعوبة فهمه. لأنه حقيقة يشبه الجملة التي تنقسم إلى جزئين. ذلك 555 
أن البعضن يسموئه [زينا] 0 27 مستخدمين النصف الواحد؛ والآخرون 
الذين يستخدمون النصف الآخر يطلقون عليه إدذيا | «سنثء والإئان معا 
يعبرإن عن طبيعة الإله؛ ووظيفة الاسم؛ كما كنا نقول»؛ هي التعبير عن 


ه ؟١‏ 


الطبيعة. ذلك أنه لا أحد يوجد الحياة لنا وللجميع» أكثر من رب وملك 
الجميع. 

وهكذا نكون على صواب في تسميتها إزينا] وبعع2 و إديا] واثى؛ 
واللذان هما اسم واحد 4741 ]؛ ومع أنه مقسوم: فإنه يعني الإله الذي من 
خلاله تكون نجميع الكائنات الحية دائما حياة . 

يوجدء للوهلة الأولي» عدم توقير في تسميته [أي زيوس] ابسن 
أكرونوس] ووناوم 1؛ واإلذي هو مضصمرب المثكل في الغياءء ويجب 
بالأحرى أن نتوقع أن يكون زيوس» الإبن ل (أب) ذكي بصدسورة فائقة: 
والذي هو الحقيقة؛ ذلك أن هذا هو معنى اسم أبيه إكرونوس] 
00 15؛ وهو يشبه إكوروس] 0م1206 مشتق من [الفعحل| إكوريو] 
8م00 [إويعني | يدفع بقرة» ليس بمعنى [ألقوة التي | للشابموإئماً يعبر 
عن العقل النقي الصمالقي 201١‏ 0167هم عه 1م بحومن100 10 
دذهلا. وهو إكرونوس] 0::0م1 -. كما أعلمتنا الأخبار المنقولة .. كان 
إبنا ل أور انوس 05مع:ناء وتسميته هكذا! [أورائوس] صحيحة:؛ |لأنه 
مشتق] من النظر باتجاه الأعلى» وهذا ‏ كما أخبرنا الفلاسفة .. هو 
الطريق إلى امتلاك عقل نقي صافيء ولهذاء فاسم أورأنوس صحيم. 

لو كنات أتذكر سلسلة نسب [الآلهة] التي وضعها هزيود: لكندت 
تابعت وحاولت الوصول إلى نتائج أكثر من نفس النوع حول أجداد 
الآلهة البعيدين» وعندها يمكن أن أرى فيما إذا كانت هذه الحكمة ‏ التي 
هبطت عليء كلها في لحظة ولا أدري متى كان ذلك ستظل صحيحة 
إلى النهاية أم لا. 

هرموجينس : تبدو لي يا ستراطهء وكأنك نبي ألهم فجاة» وأنك تنطق عن 

وحي في إجاباتك. 


5؟5 


سقراط : نعم يا هرموجينس » وأعتقد بأنني تلقيت الإلهام من إيثيفرو 
معطميزاءن2 العظيم من إقليم بروسيالتيان صدنالدووه:2 والذي ألقى 
علي محاضرة طويلة ابتدات عند الفجر. لقد تكلم وكنت مصغياء» وحكمته 
والنشوة الساحرة لم تملا سمعي فقطء بل تملكتا روحسي. واليوم ساأدع 
قوته الفائقة لقوة البشر تعمل وتنهي البحث في الأسماء ‏ هذه هي 
الطريقة [الأفضل].أما في الغدء إذا كدت ميّالأء سنستحضر روحه » 
ونقوم بتطهير أنفسناغة(4)؛ وذلك فقط إذا وجدنا كاهنا ما أو سفسطائيا 
#وأطره5 يكون ماهر ! في القيام بعمليات تطهير من هذا النوع. 

هرموجينس : من كل قلبي؛ ذلك أن لدئ فضولا كبيرا لسماع يقية البحصست 
حول الأسماء. 

سقراط : دعنا نواصل بحثناء والآن» وقد أصيح لدينا نوعا من اإلخطة 
التمهيدية للبحث» من أين تريدنا أن نبدأ؟ هل هناك أية أسماء تشهد علسى 
نفسها بأنها أم تطلق يصورة عشوائية» وإنما لها ملائمة طبيعية؟ أسماء 
الأبطال والناس بصورة عامة قابلة لأن تكون مضللة» لأنها غالبا مأ 
تكون سميت على أسماء الأجداد؛ ويمكن .. كما كنا نقول أن لا يكون 
لها أية صصلة بتلك الأسماء؛ أو تكون تعبيرا عن أمنية» مثل أوتيخيدس 
وعقطاطء نظ (آبن الحظ السسعيد) أو سوسياسن 505135 (المنقذ) أو 
ثيوفئليس وب!#طممعط؟ أو (محبوب الله)؛ وغيرها. 

لكنني أرى من الأفضل أن نترك هذه [الأسماء] لأنه ستكون هناك 

فرصمة أكبر للعثور على الصواب في أسماء الماهيّات الثايتة» والتي 


(14) قارن ترجمة فاولرء ص +5١‏ وترجمة ييرجس ١.5١4‏ 


و١‏ ؟ 


ينبغي أن يكون قد بذل فيها عنأية كبيرة عند تسميتها» ومن المحتمل أن 
تكون هناك قوة سماوية أكبر من قوة إالبشر: أطلقت هذه الأسماء. 

هرموجينس : أظن ذلك يا سقراط. 

سقررطط : ألا ينبغي أن نبدأ بالنظر في الآلهة؛ ونبيّن كيف أنها سميت 

هرموجينس : #سيكون ذلك أمرا معقولا<».(59) [556 ] 

سقسراط: سيكون تصوري شيئا من هذا القبيل. أظن بأن الشمس والقمر 
والأرض والنجوم وإلسماء . هذه ألتي لا تزال ألهة لكثير من البرابرة ب 
هي الآلهة الوحيدة المعروفة لليونانيين الأقدمين؛ ولأنهم لاحظلوا أنها 
تتحصرك وتجري باستمراره: سموها ألهة أو سيارة إثيموس] وددهع0؛ 
إثيونتاس] 650706» بسبب طبيعتها المتحركة؛ وعندما عرف الناس 
إبعد ذلك] الآنهة الأخرى؛ استمروا في أطلاق نفس الإسم عليها جميعاء 
هل ترى أن هذا إتفسير] محتمل؟ 

هرموجينس: أرى أن ذلك محتمل إلى حد كبير. 

سقسراط: ما الذي سننظر فيه بعد الآلهة؟ 

هرموجينس: ألا ينبغي أن يتلوها أنصاف الآلهة والأبطال والناس؟ 

سقرط : أنصاف الآلهة! وماذا ترى أن يكون معنى هذه الكلمة؟ أخبرني 
إذا ما كان رأيي [الذي سأقوله] صحيحا؟ 

هرموجينس : دعني أسصع . 

سقراط : هل تعرف كيف استخدم هزيود الكلمة [أنصاف الآلهة]؟ 

هرموجيئنس : لا أعرف . 


(39) قارن ترجمة فاوسر: صر 065 وتراجعة بيرجعن 1 ١5‏ ؟. 


١١م‎ 


سقسراط : ألا تذكر أنه تحدث عن جنس ذهبي من البشر جاء أوللة؟ 

هرموجينس : نعم أذكر . 

سب قراط : يقول علهم: 
'ولكن الآن قد أنهى القدر [خلق] هذا الجنس» إنهم أنصاف آلهة مقدسسون 
على الأرضء؛ خيرون؛ بريئون من التقصء؛ أوصياء على البشسر 
الفانين"(١ب)‏ 

هرموجينس : وما هو الإستنتاج؟ 

سق راط: ماهو الإستئتاج! لماذ!! إننسي أفترض بأنه يعني بالرجال 
الذهبيين؛ ليس أناسا مصنوعين من الذهب بالمعنى الحرفسيء وإنما 
[أناس] أخيار ونبلاء» وأنا مقتنع بهذاء لأنه بعد ذلك يقول بأنذا جدئس 
حديدي. 

هرموجينس : هذا صحيح . 

سا قراط : أولسث تفترض بأنه [هزيود] يمكن أن يقول عن الأخيار من 
الناس في وقتنا هذا بأنهم من الجنس الذهبي؟ 

هرموجينس: محتمل جدا. 

سقراط: أوليس الأخيار حكماء؟ 

هرموجينس: نعم اهم حكماء. 

سسقراط: ولهذا فإن القناعة القصوىء بأنه [هزيود] أطلق عليهم "أنصاف 
آلهة"؛ لأنهم عارفون أو حكماءء [دايمونئيس] ب6نامه::80: والكلمة 
نفسها موجودة في لغتنا |اليونانية] القديمة. 


(70) الأعمال والأيام: 771. 


أخلدل 


0 


والآن؛ إنه يقول مع شعراء آخرين بحقء» بأن الرجل الخيّر عندما 
يموت فإنه يكون له شرف ومنزلة عظيمة بين الأموات» ويصبح نصف 
إلهء وهو اسم أطلق عليه ليدل على الحكمة. 
وأقول أيضماء بأن كل إنسان حكيم؛ ويكون في ألوقت نفسه خيّراء هو 
أكثر من كائن بشريء في كل من حياته ومماته؛ وأنه يطلق عليه بحق 
نصف إله. 
هرموجينس : إذن: أرى في الواقع أنني [أفكر] معك بعقل واحدز"؟؟1]» 
ولكن ما هو معني كلمة بطل [هيروس|] 0م54 (في الكتابات القديسة 
م 
سقرط: أرى أنه لا توجد صعوبة في التفسير» لأن الإسم لم يتغير 
كثيركء وهو يدل على أنهم ولدوا بسبب الحب. 
هرموجينس: ماذا تعني؟ 
سقراط: ألست تعلم أن الأبطال أنصاف آلهة؟ 
هرموجينس: وماذ! إذن؟ 
سقرًطط: كلهم ولدوا! إما نتيجة لحب إله لامرأة فانية» أو رجل فان لإلهة. 
تأمل الكلمة في آللغة اليوناينة القديمة» وسوف تري يصورة أفضل أن 
اسم البطل [هيروس] 0م88 هو تعديل يسير ل [إروس] 0مم8 
[الحب إء والذي تحدرت منه الأبطال. 
إما أن يكون هذا هو سبب تسميتهم أبطالاء أو أنه ينبغي؛ عندئذ؛ أن 
يكوتوا ماهرين كخطباء وأصحاب جدل وقادرين على وضع السؤال 
إإروتان] بو>ممع لأن إلفظة] [إيرين] لااعماع هي نفس إلفظة] 
إلجين] بمعبعة [كلام |. لذاء فالأبطال في اللغة اليونانية القديمة ‏ 
كما كنت أقول .. تشير إلى الخطباء والماهرين في طرم الأسئلة. 


15 ٠ 


كل هذا سهل إلى درجة كافيةء سلالة الأبطال النبيلة هسي قبيلة 
السفسطائيين والخطباء. 
ولكن هل تستطيع أن تخبرني لمإذايسمي الناس [انثرويوي] 

001 فهذا أكثر صعوية. 

هرموجينس: كلاه الا أستطيع» وسوف أن أحاول حتى لو كنت قاأدراء لأنني 
أعتقد بأنك أكثر شخص يمكن أن ينجح [في تفسير ذلك]. 

سقراط: هذا يعني أنك تثق بإلهام أيوثيفقرو معطمبوطان:8. 

هرموجينس: طبعا. 

سقسراط: لن تكون ثقتك عبثا. ذلك أنه في هذه اللحظة بالذات لمعت فكرة 
جديدة ومبدعة في عقلي. وإذا لم أكن حذراء سأكون قبل طلوع فجر إلغد 
أكثر حكمة مما ينبغي أن أكون. 
والآن: اصغ إلى بانتباهء أولاء تذكر بأنئا غالبا ما نزيد إلى الكلمات أو 
نحذف منها حروقاء ونطلق أسماء كما يحلو لناء ونغير اللهجات. 

خذ على سبيل المثال كلمة إديي فيلوس] 4120 )اذشء لكي تقلبها 

من جملة إلى اسم نحذف حرف [إيوتا]! 1 الثاني ونلفظ المقطع الأوسط 
يصورة خفيضة بدلا من لفظه بصورة حادة. عكس ذلك يحدت في 
أسماء أخرى حيث تضاف الحروف إلى الكلمات بدلا من حذقهاء ونغمير 
الصوت الحاد بالمتخقضن. 

هرموجينس : هذا حق. 

سسقسراط: يبدو الاسم [إنسان] [انثرويوس]| من الذي كان ذات 
مرة جملة؛ وهو الآن اسمء على أنه حالة من هذا النوع؛ ذلك أن حرقا 
واحدا وهو [ألفا] »0 قد حُذف . ولفظ المقطع الأخير تغير من الحذة السى 
الإتخقفاضص. 


8 


هرموجينس : مإذاتقصد؟ 

سسقراط: أقصد أن أقول بأن كلمة إنسان [اتثروبوس] تعني ضممنا أن 
الحيوانات الأخرى لا تفحص أو تعتبر أو تبحث [اناثريي] 81م 06بان 
فيما تراه ألبتةء لكن الانسان لا يري فحسب [أويويي! 0:007:8؛ وإنما 
يعتير ويبحث في هذا الذي يرام ولذلك فهو وحده من الحيوانات المسمى 
بحق [انثرويوس] 0700م076: لأنه يفكر في الشيء ##[اناثريي] 
مهن الذي يراه [أويويي] عجمجه خدز) .01 | 

هرموجينس : هل لي أن أسالك أن توضح كلمة أخرى لدي فضول بشأنها؟ 

سقراط: بالتأكيد. 

هرموجينس : سأخذ تلك التي تبدو لي تالية لها في الترتيب . أنت تعمرف 
الفرق بين النفس والجسد؟ 

سقراط : طيعاء 

هرموجينس : دعنا نحاول أن نحللهما مثل الكلمات السابقة. 

سقراط: تريدني أن أفحص أولا الملاءمة الطبيعيسة لكلمة [يمسيخي] 
1 (نفس)» وبحد ذلك كلمة [سوما] 10م00© (جسد)؟ 

هرموجينس: نعم. 

سقسراط: إذا كنت سأقول الذي خطر لي هذه اللحظةء فائني أتصور بأن 
هؤلاء الذين أطلقو ! الاسم إيسيخي ]| ١|201‏ (نفس) أو لا قصدوا أن 
يبينوا أن النفس هي مصدر الحياة عندما تكون في البدن» وتعطي قوة 
التنفس والحيوية؛ | أنايسيخون] اهنزدا/باها»ه وعندما تفشل هذه القوة 
الحيوية يضعف الجسد ويموت» وهذه؛ إن لم أكن مخطئاء يسمونها 


(١لا)‏ قارن ترجمة فأولرء ص 53؛ وترجمة بيرجس .71١7‏ 
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[يسيخي] (بزدمل [نفس]. لكن أرجو أن تمكث قليلاً. إنني ميال لأن أكتشف 

شيئًا يكون أكثر قبولا لدى حواريي ايوثيفرو معاميط)ن8. ذلك أنني أخشي 

7 يسخروا من هذا التفسير. فماذا تقول في تفسير آخر؟ 

هرمو جبلس ؛: دعشي أسستمع : 

سس شراط : ما ذاك الذي يمسك ويحمل ويعطي الحدياة والحركة لطبيعة 
الجسم بأكملها؟ أيكون شيئا غير النفس؟ 

هرموجينس : هو ذأك بالضيط. 

سق راط : أولست تعتقد مع أتكساغوراس بأن العقل أو التثفس هو المبدآ 
المنظم والشامل لجميع الأشياء؟ 

هرموجيئنس : نعم أعتقد ذلك. 

سقراط: إذن هناك #ملاممة بارزة في تسمية القوة التي *"(/) تحمل 
وتمسك الطبيعة [فيسيخي] ١ابزع41000‏ » وهذه يمكن أن تهذب إلى 
|إجسيخي | 110971 . 

هرموجينس: بالتأكيد» وهذا الإشتقاق في رأيي علمي بصورة أكثر من الآخر. 

سقراط : هو كذلك؛ ولكنني لا أستطيم أن أملك نفسي عن الضحك إذ! ما 
كنت سأفترض بأن هذا هو المعني الحقيقي للدرسم. 

هرموجينس : ولكن ماذ! سنقول عن الكلمة الثاينة؟ 

سسقسراط : تعني [سوما ]00010 (جسد). 

شرموجينس : ذعم . 

سق راط : هذه [الكلمة] يمكن أن تفسر تفسيرات مختلفسةء وسيكون 
الاختلاف أكبر إذا ما جرت بعض التغييرات القليلة. ذلك أن البعض 


() قارن ترجمة فاوئر؛ حصن ١5؛‏ وترجمة بيرجس 4 .5١‏ 
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قالوا بأن الجسد قبر [سيما] منردت النفس التي يعتقدون يأنها مدفونة [في 

الجسد] في الحياة الراهنة؛ أو أنه أيضا دلالة على النفس » لأن النفس تعطي 

إشارات إسيماينيي] 10019081 ى الى الجسد. من المحتمل أن يكون الشعراء 

الأورفيون(79) هم مخترعوا هذا الإسمء وأنهم كأنوا متأثرين بفكرة أن النفس 

تتلقي عقابا على ذنب ماء وأن الجسم سياج أو سجن تحجز فيه النفس» وتحفظ 

سالمة»[ 576 ل كما يشير الإسم إسوما| مدر حتى تتم العقوبة. وبناء على 

هذا الرأيء» لا يلزم تغيير ولا حتى حرفا ولحد في الكلمة. 

هرموجينس : أرى يا سقصراط أننا تحدثنا بما فيه الكفاية عن هذا النوع من 
الكلمات. لكنني أرغب في معرفة ما إذا كان لدينا تفسيرات أخرى 
لأسمماء الأنهةء كالذي قدمته أنفا في تفسير [اسم| زيوس؟ وما إذا كان 
علينا أن نطبق عليها [أسماء الآلهة] أية قاعدة أخرى من قواعد صواب 
الأسيماء. 

سق راط : نعمء بالتأكيد يا هرموجينئس» يوجد قاعدة ممتازة» علينا - 
كأناس ذوي تمييز . أن نعترف بها: إننا فيما يتعلق بالآلهة لا نعسرف 
شيئاء لا عن طبيعتهم ولا عن الأسماء التي يطلقونها على أنفسهمء ولكننا 
متأكدين بأن الأسماء التي سمّوا بها أنفسهم:؛ كائنة ما كانت» أسماء 
صحيحة. وهذه هي أفضل القواعد. الذي يأتتي بعدها فسي الفضصل هو أن 


(؟) الأورفية تسبة الى أورفيوس 5دع8م:0 الذي كان متصوقا ز إهداء وقد شكك البعض 
في وجودى لكن تعأليمه موجودة منها - غير ما ورد ذكره أعلاه - أن الانسان 
مكون من عنصرين: إلهي وأرضصيء وأن النفس لها حياة أخرى يكون مصديرها فيها 
يحسب حياتها على الأرض؛. وحتى تنال النفس نعيما خالدا في الآخرة؛ عليها أن 
تتطاهر من كل الذنو ب و الشرور . 
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تقول كما في الصلوات .. بأننا سنسميها بأي ضرب أو نوع من الأسماء أو 

الأئساب التي ترضيهاء لأنئنا لا نعرف أية |[أسماء] أخرىء هذه أيضاء فيما 

أرىء عادة ممتازة: وواحدة أرغب بشدة أن الاحظها. دعنا إذنء إذا سمحت» 

أن نعلن لهم في المقام الأولء» بأننا لا نيحث فيهم [الآلهة]: ولا نشترض أننا 

قادرون على ذلك. ولكننا نبحث في المعاني التي كانت لدى إلناس عند إطلاق 

هذه الأسماء. بهذا [النهج] سيكون هناك القليل من اللوم. 

هرموجينس : أعتقد يا سقرالط أنك على صواب تاىء ##ودعنا نفعل كما 
تقول +«.(74) 

سقراط: هل سنبدأ إذن» حسب العادة ب [هستيا] 18010. 

هرموجيئنس : نعم فهذا سيكون مناسبا جدا. 

سقراطط : ما الذي يمكن أن نفترض أنه كان يعنيه ذاك الذي أطلق الاسم 


هرموجينس : هذا سؤال آخر وهو بالتأكيد من أكثر الاسئلة صعوبة. 

سقسراط : يا عزيزي هرموجيئس» الواضعون الأوائل للأسماء يجب أن 
يكونوا بالتأكيد أشخاصا مرموقين» لقد كانوا فلاسفة ولديهم الكشير 
ليقولوه. 

هرموجيئنس : حسناء #وماذا بعد؟ مزه 

سقسرلط : إنني أعتقد بأن الذين وضعوا الأسماء هم رجال من هذا النوع. 
وحتىي في الأسماء الأجنبية» إذا ما جرى تحليلهاء فإن معنى كل وأحد 
منها سيكون وأضحا كذلك. خذ على سبيل المثال ذاك الذي نسميه 


(95) قارن ترجمة فاولر» ص 56+ وترجمة بيرجس 111. 
(2؟) قارن ترجمة قاوئرء ص ©58؛: وترجمة بيرجس 1151, 
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[أوسياء ماهيّة] ماىدان؛ يسميه البعض [إمنيا] 0ىمع. ويسميه أآخرون 
[أوسيا] .:2010©. وفي هذا الصدد يبدو من المعقول تسمية ماهيّة الأشياء 
زهستيا] 10>نهع لأنها قريبة مسن إلفظة] [أمشسيا] ماممع (مادنة - 
صدوى56) *#ويبدى الأمر كذلك معقولا لأننا [أهل أثينا] نسمي الذي يشارك في 
الوجود [الكينونة] [أوسيا] 0اودمه؛ ذلك أنه يبدو أننا أيضما كنا نستخدم2» في 
الأزمنة القديمة إ|كلمة] [هستيات ماهيّة أو حقيقة] 2010 لتعني [أوسيا] 
01050 ويمكن أن تلاحظ بأن هذه قد كانت فكرة هؤلاء الذين قرروأ أن 
تقدم الأضحيات أولا إلى [همستيا] )60+10 [قبل غيره من الآلهة]+«(م) 
وهذاء على ما يبدو أمر طبيعي إذ كانوا يرون أن [هسئيا] 0110© جوهر 
[جميع] الأشياء. ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن الذين قالوا [استخدموا| 
[أوسيًا] مدىه.: ميالون لترأي هراقليطس بأن كل ثسيء يجري ولا شيء 
يسكن؛ وسيب جميع الأشياء وألقوة المحركة لها عندهم؛ هو المبدا [القوة] 
الدافع [أوثين] 6006:01» ولذلك سمي بحق [أوصيا] 010 40 
لنكتف بهذا الذي هو كل ما نستطيع تقريره» نحن الذين لا نعرف 
يجب أن ننظر فيما يأتي بعد [هستيا] .0)+60في الترتيب: إريًا] ممعم 
و[كرونوس] ؟«الاهم » برغم أن اسم كروفوس قد جرت مناقشته. لكن 
ريما كان كلامي غير معقول إلى حد كبير. 
هرموجينس : لمإذايا سقراط؟ 
سقسراط: يا صديقي الطيبء أقد اكتشفت قفير! من الحكمة . 
هرموجينس : من أية طبيعة؟ 


(5) قارن ترجمة فاولرء سن ©7 - 57+ وترجمة بيرجس 95" - 019؟, 
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مسقسرإط : حسناء إنه سخيف لا يستحق الذكرء ومع ذلك فيه قدر محتمصل 
من المعقولية. 

هرموجيئنس : كيفا يبدو معقولا؟ 

سقراط: أنني أتخيل هراقليطس الذي ذكر بعض كلمات من الحكمة 
القديمة؛ قدم أيام إكرونوس] جهنمم و إريّا| بموووم» اللثين تحدث 
عنهما هوميروس أيضا. 

هرموجينس : ماذأ تعذي؟ 

سق سرإط: تعلم أن هيراقليطس قال بأن جميع الأشياء في حركة ولا شسيء 
ساكن؛ وقد قارنها بمجرى النهر وقال بأنك لا يمكن أن تنزل في نفس 
الماء مرتين. 

هرموجينس : هذأ صمحيح. 

مسق راط: حسنا إذن؛ كيف نستطيع أن نتجنب استتتاج أن ذاك الذي أطلق 
أسماء كرونوس وريا على أجداد الآهة يتفق إلى حد كبير مع رأي 
هراقليطس؟ هل إطلاق أسماء الجداول على كل واحمد منهما مجرد 
مصادفة؟ قارن السطر الذي يخبرنا فيه هوسيروسء وأعتقد هزيود 
أيضاء عن "الاقيانوس» أصل الآلهة: والأم إتيئيسس] ب:9ع7". (بم) 
وقارن كذلك ما يقوله أورفيسوس د5دعطام0 : "كان النهر الجميل 
اقيانوس أول من تزوج:ء وقد زوج أخته تيثيس التي كانت ابئة 
أمه. "(م) 


تلاحظ أن هذه مصادفة غير عادية وكلها في اتجاه [رأي] هراقليطس. 


ففه ١الإليانة:‏ 3 ١‏ + آى 
ليده ١‏ لولبانة: 3 8 . 


هرموجينس : أري أن هناك شيئا فيما تقول يا سسقراطهء ولكنئي لم أفهم 
معنى الاسم [تيئيس] 1801. 

سب قراط : حسناء الإسم يفسر نفسه تقريباء رغم تنكره قليلاء لكونه إسما 
يدل على النبع فقطء ذلك أن المصفي والمرشح [دياتومينون] 
لا تطبه 48:0 [إتومينون] بزسناعنرددن0 يمكن ريطهما بسالئيع 
ليدلا عليد واسم [إتيثيس] 75011 مكون من هاتين الكثمتين. 

هرموجينس: الفكرة عبقرية يا سقراط. 

سقسراط : من غير شك. لكن ماذا يأتي بعد ذلك؟ لقد سبق لنا الحديثف عن 
إزيوس] تنامة. 

شرهموجينس : لعم. 

سقسرًلطط : دعنا نأخذ بعد ذلك أخوية إيدزيدون] برهمقيعه10 1 و 
[يلوتو| :م.1123 *#وعن الإسم الآخر الذي يطلق على الأخير 
زيلوتى] +«(0,) 

هرمو جيئس : نعم؛ مهما كلف الأمر. 

سقراطط : يوزيدون هو إ[يوزديسموس] ي0ئزى188ى110 قيد الأقدام. 
الذي أطلق الاسم أول مرة كان قد إضطر للتوقف عن المشي[١‏ 45] 
بسبب إقوة] ماء البحر الذي لم يسمح لله بالمواصلة وأصبح كالقيد في 
قدميه» أذلك أطلق على المتحكم والمسيطر على هذه القوة [المعيقة] 
[يدزيدون] 5©17اع1100 ؛ ومن المحتمل أن يكون حرف [إيسلن] ع 
قد زيد لعذوبة الصوت. وريما لا يكون الأمر كذلك. إذ مسن المحتصل أن 
يكون الإسم قد كتب أصلا بالحرف [لمدا] .23 مضعفاء وليس ب 


(95؛ قارن ترجمة فاولر.» صس 4559 وترجمة بيرجس .71١9‏ 
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[سجما] ©» لتعني أن الإله يعرف أشياء كثيرة [يولاً إييدوس] 20270 “.4 
000 
وريما أيضاء لكوسه الذي يهز الأرض؛ سمي باسم [مشتق] سن الهزن 
إسييين] /اإعاعي» وبعد ذلك أضيف الحرفان [بي] © و إدلتا] 6. 
يلوتو يعطي الثروة إيلوثوس] 7220006) واسمه يعني معطي 
الثروة التي تأتي من تحت سطع الأرض. يبدو أن الناسء» بشكل صامء 
يتخيلون بأن الإسم [هادس] 48:6 مرتبط بغير المرئي [أإيدس] 
و ولذلك فهم مقودون بمخاوفهم لتسسمية الإله إبلوقو] 
0 نم12 1: بدلا منه [أي هادس |. 
هرموجينس : وما هى الإشتقاق الصحيح؟ ب 
سقسراط : بالرغم من الأخطاء ألتي وقعت حول قوة هذا الإله؛ [وبالرغم 
من] المخاوف السخيفة الثي يتخوفها الناس منه ‏ مثل الخوف من المكث 
الدائم معه بعد الموت؛ وأن النفس بتعريها عن الجسد ستذهب إليه # فإن 
ما أعتقده هو أن هذا كله متسق تماماء وأن وظيفة الإله وإسمه هماء في 
| الحقيقحة» متسجمان. 
هرموجينس: لماذا! وكيف ذلك؟ 
سسقسراط:** سأخبرك برأيي الخاص. ولكن أريد أن أسألك أولاً: أي واحد 
من هذين القيدين يشعر الحيوان؛: أي حيوانء أنه الأقوى تأثيرا [عليه]: 
الرغبة أم الضرورةويهما يحجزه في نفس المكان بدرجة أقوى0(#9+). 
هرموجيئس : الرغبة يا سقراط أقوى بكثير. ١‏ 


(6) قارن ترجمة فاولره ص ١الاء‏ وترجمة بيرجس 7١‏ 7. 
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سقراط : ألا تعتقد بأنه سيكون هناك الكشير من الهاربين من [هادس] 
52-6 : إذا لم يربط هؤلاء الذين يأتون اليه بأقوى القيود؟ 

هرموجينس : بالتأكيد سيفعلون . 

سسقراط : وإذا كان ذلك بأقوى القيودء فهو إذن برغبة ما قوية ‏ كما 
سأستنتج بالتأكيد ‏ وليس بفعل الضرورة؟ 

شرموجيئس : هذا وأضمح. 

مس قةٌسراط : وهنلك العديد من الرهبات؟ 

شرموجينس :+ ذعم. 

سقسراط : وإذن إسيكون الربط] بأقوى الرغبات إذا ما كان القيد سيكون 
هو الأقوى؟ 

شرمو جيتس 2 نجم. 

سقسراط : وهل هناك أية رغبة أقوى من فكرة أنك ##ستصبح إنسانا 
أفضل بانضمامك إلى شخص آخر +#(١م)؟‏ 

هرموجيئنس : كلاء بالتأكيد. 

سق سراطه أوليس هذا هو السبب» يا هرموجينسء في أنه لا أحمدء ممن 
ذهب اليه» راغب في العودة إلينا؟ وحتى السيرانات يمومه (١م)‏ 
شأنها شأن بقية البشرء قد خضعت اسلطانه. يبدو لي أن [هذا] الإله 
يستطيع أن يسكب مثل هذا السحر في كلماته. 2022-- 


(41) قارن ترجمة فاولر» ص 7. 

(27) السيرانات مجموعة كاتئنات اسطورية عند اليونانء لها رؤوس نسدوة؛: وأجمماكد طيورء 
كانت تحر الملاحين بغنائها فتوردهم موارد الهلاك. أنظر: منير البعلبكي:» المورد؛ دار 
العلم تلملايين» بيروت؛ 1516 من لقف 


+ 


هذا الإله .. وفقا لهذا الرأي ‏ هو السفسطائي الكامل والارع؛ 
وهو المحسن العظيم من بين سكان العالم الآخر. وهوء أيضاء يرسل صن 
أسفل؛ تيريكاته العظيمة كنا نحن الذين [نعيش] فوق الأرضء ذلك أنه 
يملك هناك في الأسفل؛ أكثر مما يحتاج . ومن أجل ذلك يطلق عليه 
[يلوتى] 112.030 (الغني). 

لاحظ أيضا بأنه ليست1١44]‏ له علاقة بالناس أثناء وجودهم فسي 
الجسدء ولكن فقط عندما تتحرر النئفس من رغبات وشرور الجسد. 

والآنء هناك قدر كبير من الفلسفة والتأمل في هذاء لأنه يستطيع أن 
يقيدها [أي النفوس] برغبة الفضيلة في حالتها المتحررة. ولكن حين 
تكون مرتبكة وتتصرف بجنون بسبب الجسدء فإند: ولا #حتى أبوه جه 
(0) إكرونوس] و0ا0م؟ نفسه يقدر أن يحتفظ بهأ معه في قيوده 
الخاصة الشهيرة 


هرموجينس : فيما تفوله قدر من الحفيقة. 
قرط : نعم يا هرموجيئسء فالمشرتع أطلق عليه [هادس] 6 5ض 


*#ليس [اشتقاقا من] ألذي لا يرى [إيدس] 08:8686» ولكن [الإشتقاق]| 
الأكثر احتمالا إلى حد بعيد هو من المعرفة [إيديناي]| 1ولاع5اع بكل 
الأشياء الشريفة #«.(:م) 


هرموجينس : حسن جدا. وماذا تقول في [ديمشر] م45 و[هيرا| :0م" 


وإ ليولى] دجمت و [أثينا | 70 وإهيفايستوس] > 1100:1610 
و[آريس] وردمل وبقية الآلهة؟ 


(80) قارن ترجمة فاولرء ص 70. 


(5م) قأرن ذز دماه قاور من يا 
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سسقسرلط : إديمتر| م 4111411 هو [هي ديدويسا ميتير] | 51601000504 5 
ما نز الذي يعطي الطعام كالام. إهير!] مهو ال _خص 
المحبوب. ذلك أن زيوس ىدنع2» وفقا للتراث المنقسولء- أحبها 
وتزوجها؛ من المحتمل» أيضاء أن يكون الإسم قد أطلق عندما كان 
الشارع يفكر في السماواتء؛ ويمكن أن يكون مجرد تتنكيسر لم [كلمة] 
هواء [إير] مرتو»#» واضعا البداية في النهاية. +"(مم) 
سوفا تدرك .حقيقة هذا |الاحتمال |) إذا ما كررت ##اسم #*(420) إهيرا] 
غمص 11 مرأت عديدة. 

الناس يخاقون اسم إفيريفاتا | 60يهنعمم8026 كما يخاقون اسم 
[أبولو] ه22مج م #وسبب هذا الخوفا في تصسوري؛ هو جهلهم 
بطبيعة الأسماءء قد غيروا الإسم إلى (إفيرسيفون] ادميعىمع0)»: وهم 
خائفون جدا من هذا [الإسمل+#(49)ء في حين أن الاسم الجديد يعني 
فقط ان الآلهة حكيمة [سوفي] بدهدت. ذلك أن رؤية جميع الأشياء في 
العالم في حركة [فيرومينون] 9ه /+اعلبرومع4؛ هذا المبداء الذي يهيمن 
على الأشياء ويمايماسها ويقدر على متايعتهاء هو الحكمة. ولذلك فالآلهة 
يمكن أن تسمى بحق إقيريبافا] 040هم96 و أي أسم يشبهه. لأنها 
تتصل بذاك الذي يتحرك (إتسوي فيروميئوي إفايتوميئي] 01> 
21ل 0 0ع د ولاقدرومع9 » مظهره في ذلك حكمتها. وإهادس] 
85م الذي هو حكيمء ينسجم معها لأنها حكيمة. أقد غيّروأ أسمها 


(5خ) قارن ترجمة قاولر» صن 75. 
(85) قارن ترجمة فاوثلرء ص 2/. 
(ا<) قارن ترجمة قاولرء صن هل. 


١ 77 


هذه الأيام إلى [فيريفاتا] »ه«جوؤوممع©)» لأن الجيل المعاصر يهتم بعذوسة 

الصوت أكثر من أهتمامه بالحقيقة. 
هناك الإسم الآخرء [أبونو] 7:02230ق؛ والذي ‏ كما قلت .- يفترضصس 
أن تكون له أهحمية كبيرة» بصورة عامة. هل لاحظتث هذه الحقيقة؟ 

هرموجينس : لقد لاحظلت ذلك بلا ريب» وما قله صحيح. 

سقرطط : ولكن الاسم . في رأيي .. هو حقا الأكثر تعبيرا عن قوة الإله. 

فرموجينس : كيف ذلك؟ 

سقراطط : سأحاول التوضيحء ذلك أنني لا أعتقد أن أي سدم متفرد يمكخن 
أن يكون قد جرت مواءعمته بصورة أفضصل ( من مواءمة اسم أيولو): 
لكي يظهر صفات الإله» شاملا [للصفات] الأريسع كلها من بينهاء ودالاً 
عليها إلى حد ما (وهي): الموسيقي وألوحي الإلهي والطب والرماية. 

هرموجينس : ينبغي أن يكون هذا اسما غريباء وأرغب في سماع التوضيح. 

سقسراط : قل» على الأصبحء اسم متساغم؛ كما يليق [45 4] بإشه التناهم 
الموسيقي. في المحل الأول؛ [إعمليات] التطهير والتصفية التي يستخدمها 


الأطباء والعراشون: والتبخير الذي يقومون به بالأدوية السحرية أو, 


. الطبيةء بالإضافة إلى ما يقومون به من غسيل أو تنظطيف بالرش؛ كل 
هذه لهأ موضسوع واحد وحيده وهو جعل الإنسان طاهرا في جسده 
ونكسةه. 

هرموجيئس : صديعم تمأما. 

سقسراط : أو ئيس [أُيولى] 470332 هو المطهر والمنظف والمخلص 
من كل الأدرأن ؟ 

هرموجينسنى :| صحيح ثماما. 


انخريل 


مسقسراط : وهكذاء في ضوء تطهيره وغفرانه لكونه الطبيب الذي يأمر 

بهاء يمكن أن يسمى يحق المطهدر [أبولويون] 1070203001 أو 
باعتبار قوأه في معرفة الغيب»)» وصدقه وإخلاصهه: الذي يشبه الحقيقة 
تماماء يمكن أن يسمى بأكثر التسميات ملاءعمةء [وهي] [هايلوس] 
3ت [مشتقا] من [هايلويس] 20200 [المخلص]ء كما في 
اللهجة التيسيلية» ذلك أن كل أهل تيسيليا يسمونه المخلص [هابلويس] 
0 

وأيضا هو [يالون] 80336008 [الرامي باستمرار]ء لأنه رامي سهام 
بارعء لا يخطيء الهدف أبدا. أو يمكن أن يشير الإسمء كذلك» إلى 
صفقاته الموسيقية» ومن ثم» كما في [أكولويفوس] ند معن 
و [أكويئيس] 0901516 وفي كلمات أخرى عديدة: من المفروض أن 
يعني حرف إألفا] ه <معا>» ولهذا فمعنى اسم [أيولى] 0336م 
سيكون <يتحرك معا>)» سواء في أقطاب السماوات» كما يطلق عليياء 
أم في تناغم الأغنية المسمى تواقق الأصوات» ##لأن كل هذه الأشياء 
تتحرك معا وفقا لنوع من الانسجامء كما يقول الموسيقيون والفلكيون 
البارعون» وهذا الإله يشرف على التناسق والإنسجام<"(44) جاعلا 
جميع الأشياء تتحرك معأ وسط كل من الألهة والإنسان. 

وكمافي الكلمات [أكولويشوس] 0 رو [أكويتس] 
1011 أستيدل حرفا ين ب إهومو] مارم لذا فالإسم [أيولون] 
لاصةه070 معادل ل [هوموبولون] 2014010م1ازه: فقط أضيف حرف 
[لمد!] 2 الثاني لتجئب صوت التدمير المشؤوم(أيولون 7:03.000ه). 


(خه) قارن ترجمة فاولر» ص 4/. 


١4 


والآن لا يزال الشك في هذه القوة المدمرة يسكن عقول بعض أولئك 
الذين لا يأخذون بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للإسم,؛ والتي لها .. كما 
كنت أقول آنفا . علاقة بكل قوى الإله الذي هو الواحد المنفرد والراصي 
يسهامه أبدأ والمطهير والمحرلك معأ | أيي بالون] مني 830 اعم 
زهابلوس] 6073606 [أيولوين] 260100007م2تن؛ [هومويلسون] 
م0" . 

اسم ربة الفن إمويساس] 41(:3/4010006) و(اسم) [موسيكي] 
28401061171 يبدو أنهما مشتقان من قيامهما ببحوث فاسفية [موسثاي] 
+000 0غم. وإليتو] 0عع8, سمّيت بهذا الإسمء لأنها تلك الإلهة اللطيفة 
الراغبة جدا |إتيليمون] 01دم 5083 في منحنا مطالبنا؛ أو ريبما كان 
اسمها إليثو] 1160 ؛ كما يسميها العديد من الغرباءء الذين يبدو أنهم 
يشيرون ضممنيا بواسطة هذا الإسم إلى لطفها وطريقتها الرقيقة الهادئة 
في السلوك. 

[أرشيمس] مغدر*مق سمّيت [اشتقاقا] من طبيعتها ذات الصحة 
الجيدة [أرتيميس] زمه وللنظام الدقيق؛ وبسبب حبها للبُتولة» أو 
ربما لأنها بارعة في الفضيلة [أريتسي] :857م2©: وربما أيضا لأنها 
تكره الجماع بين الجسين إتون أروتسون ميسيسامسا] 
اهجهن بوت ومن الممكن أنه كان لدى من أعطى 
الإلهة إسمهاء أحد هذه الأسباب أو كلها. 


(4ى) ربة الفن مدحدرون84 (الموزيةاء هي إحدى الإلاهات التسع الشقيقات اللواتي يحمين الغضاء 


والشعر وألعلوم والفنون. 


الا 


هرموجينلس : مسا معنى [ديونيسوس] 41010065005 و[أقروديئي] 
11 1111م 

سقسراط : يا ابن هبيونيكس لقد سألت سؤالاً مهيبا؟[447] يوجد تفسير 
جاد وتفسير هزلي أيضا لكلا هذين الاسمين. التفسير الجاد لا ينبغي أن 
يؤخذ مفي. لكن لا اعتراض على سماعك التفسير الهزلي» ذلك أن الآنهة 
أيضما تحب المزاس. 

إديونيس وس | 1000ل فو ببساطسة | دي دويسس أينسون ] 
الات عندن8180 (معطي الخمر ) [ديدوينيسوس | 6 416011000) 
كما يمكن أن يسمى في حالة المرح ‏ و[أينوس] 0197/0 هي إلى حد 
بعيد [أيونويس] جددملامه0 لأن الخمر يجعل الذين يشربونها يظنون 
| أويسثاي] 81 أن لهم عقفلا إثويت] لاددهثاء في حين أنه ليس 
عندهم شيئا [من العقل]. 
اشتقاق [اسم] [أفروديتي] 051م84» مولود من الزبد [أفروس] 

وهمهن. [هو اشتقاق] يمكن أن يقبل تماماء على حد قول هزيود. 

هرموجينس : لا يزال باقيا [اسم] [أثيتا] 8,0 ككء؛ ألتي بالتأكيد لن تنساهاأ 
يباسقسرلطط باعتبارك أثينيساء كسا يوجسد أيضاء 
[هيفايستوس] 140050 و[أريوس] >0عم.8. 

سقسراط : من غير المحتمل أن أنساها. 

هرموجينس : بالتأكيد لا . 

سقرلطط : لا توجد صعوية في فسير التسميات الأخرى ل [أثينا] 
011 يم . 

هرموجينس : ما التسميات الأخرى ؟ 

سقسراط : نحن تدعوها إيالاس| و110230. 


١5 


هرموجينس : من غير شك . 

سقسرلط : ولا نكون مخطئين في افتراض أن هذ! [الاسم] مشتق من 
رقصات الحريهء لأتنا نسمي رفع المرء نفسه أو أي شيء آخر فوق 
الأرضء أو استخدام الأيدي؛ اهتزاز! [باليين ] 231 أو رقصما. 

هرموجيئس : هذا سحيح تماأما. 

سق سرإط : إذن فهذا هو تفسير الاسم |يالاس] جم11222. 

هرموجينس : نعم ولكن ماذ! تقول في الؤسم الآخر؟ 

سه ةقسراط : أثينا؟ 

شرموجيدس : لجم. 

سسقراط : هذا أمر أكثر خطورة:؛ وهنا يا صديقي» فإن شراح هوميروس 
المحدثون» يمكن» في نظري؛ أن يعينوا في تفسير وجهة نظر القدماء. 
ذلك أن أكثر هؤلاء في شروحاتهم الشاعرء أكدوا بأنه يعني ب أذينا 
العقل إنويس] بددهءا والذكاء [ديانويا] :51070:0. ويبدوا أن وأضع 
الأسماء قد كان لديه مفهوم فريد عنها. وسماهاء بالفعل» بلقب لا يزال 
عاليا: الذكاء الإلهي [ثيون ويسيس]| 1701116 بدمع6» وكأنه يريد أن 
يقول: هذه هي التي لها عقل الإنه [ثيونوا] 060/00 .. مستخدما [ألفا] 
[الحرف] إألفا] © كنوع من اللهجة ل [الحرف] [إيقا] !: وحاذقفا 
[الحرف] [إيوتا] 1 وإالحرف] إسجما] 0. وعلى كل حال ريما كان 
الإسم إكأيونوي]| 060701 يعني لك التي تعرف أمورا إلهية [ذييا 
نويسا] يوودؤه0/ ماع90 بصورة أفضل من الآخرين. 

وسوف لا نكون مخطئين كثيرا في افتراض أن واأضعه [أي أسم 

أثينا | أراد أن يجعل هذه الآلهة على صملة بالذكاء الأخلاقي» ولذلك أطلشق 
عليها الاسم [إيثونوي] 01اه159: الذي على كل حال - إما أن 


ب 1 


يكون هو أو أحد خلفائه قد غيروه إلى ما ظنوه صورة أجمل فسموها 
[أثينا إس +8 /م. 

هرموجينس : ولكن ماذا تقول في [هيفايستيوس] ب+11+00؟ 

سقراط : تقد سألت عن "رب النور النبيل“#(.4)؟ 

هرموجينس : بلا ريب.[ 24 ] 

سسقغرط : إهيفايستوس]| 114010+06'هي إقفايستوس] وم0جم1ه6) 
وقد أضصيف [الحرف] [إيتا] 8 بالجاذبية؛ ذلك» في ظنيء واضصسح لأي 
ابن تسل + 

هرموجينس : هذا محتمل جدا إلى أن يخطر برأسك مفهوم آخر أكثر 


سقرلط : من الأفضمل لك» كي تمنع هذاء أن تسأل ما هو إشستقاق 
[أريس] 7م8. 

هرموجينس : مأ هو [أريس] 85:6؟ 

سقراط : يمكن أن يكون [أريس] 1م44 قد سميء إن شئنت [إشتقاقا] 
من رجولته وشجاعته [أرين] «اعممهء “#أو من طبيعته الصلبة الثابتة؛ 
والتي تسمي [أرّاكون] :0>همم0» وهكذا فإن [آريس] > مم 
سيكون اسما ملاثما من كل ناحية لإله الحرب #"(41). 

فرموجيئنسن : صحيم تماماء 


(60) قارن ترجمة فأوكر: من 46 
(51) قارن ترجمة فاوكر: ص ©4. 


١ بار‎ 


سقراط : #بحق الإله» دعنا نترك [البحث في أسماء] الآنهة © (؟2)5 
لأنني أخاف منهم. إسأل تسن أي شيء مسا عداهم؛ وسوف تكرى كيقب 
يمكن لجياد أيوتفرف معامتطان8 أن تطفر”. 
هرموجينس : ثقطء؛ إله واحد آخر! أرغسب أن أعرف عن [هبرميس)] 42462 
سرمت" الذي قيل إنني لست إينا حقيقيا له. دعنا نوضحه وبعدها سوف 
أعرف فيما إذا كان هناك أي معنى فيما قأله كراتيليوس. 
سقراط : يخيل إلى أن الاسم [هرميس] ج[تدرم "له علاقة بالكلام: 
وأنه يدل على أنه المفسر [هرمينيوس] وداءناإتبرمع'أو الرسول أو 
اللصسء أو الكذاب أو المزايدء كل هذه الانواع من الأفعال ذات علاقة 
قوية باللغة. 
وكما قلت لك أنفاء تدل كلمة [ليريين] 07ا5عم1ج على استخدام الكلام, 
ويوجد كلمة ل هوميروس غالبا ما تتكرر [هي] |إميساتو]| 8211516000 
وألتي تعني: يبدع. 
من هذين اللفظين: [إيريين] بتاعمع وإميساوثأاي ]| 11751000000 
شكل المشرّع إسم الإله الذي اخترع اللغة والكلام؛ ويمكنذا أن نتخيله 
يملي علينا استخدام هذا الإسمء: ويخاطبنا قائلا: يا أصدقائي» ##إن الذي ب 
أبدع الكلام ينبغي أن يسمي [إيريميس] ؟[تدرعم581 ##(10). وهذا 
[اللفظ] قد تحسن -. كما نظن ايصبح [هرميس] 16تلزم8” 
[أريس] نمث يبدو أنها سميت من الفعل يخبر [إيريين] 17اعم51»: 
لأنها كانت رسولا. 


(؟5) قارن ترجمة فاوثر: مسن الوا 
(59) قارن ترجمة فأولر: سن 27. 


595 


هرموجينس : إنني متأكد جدا بأن كراتيليوس كان على صواب في قوله إندني 
لست إبنا حقيقيا ل هرميس لأنني لست ماهرا في الخطابة. 

سسقراط : هناك أيضا يا صديقي سبب معقول في كون إيان] 00097 أبن 
[هرميس] و رتدرم!' المزدوج الصورة. 

هشرموجيئس : كيفا توضح هذ!؟ 

سقرلط : أنت على وعي بأن الكلام يجعل كل الأشياء معلومة [إيأان] 
20007 وهو يحركها دائما بصصسورة دائرية؛ وله صورتان: الصسواب 
والخطأ؟ 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سقرطط : أليست الحقيقة بأن فيه الصورة الأطيفة المقسة المستقرة في 
الأعلى بين الآلهة» بينما [الصور] الكاذبة مستقرة في الأسفل بين البشسر؛: 
وهي مضطربة مثل ماعز المأساأة(؛ 4): ذلك أن الحكايات والأكاذيب لهاء 
عموماء علاقة بالحياة المأساوية أو حياة الملذات» والمأساة هي مكائنهما 
[أي الحكايات والأكاذيب|؟ 

فرموجينس : صحيعح تماما. 

سقرلطط : إن بالتأكيد إن إبان] به الذي هو المظهر لكل الأشياء 
إنيان] 07: والمحرك السرمدي لكل الأثسياء [أيسي يولون] 
بصعتم اجن قد أطلق عليه يدق الراعي |أييولوس] ج7010)ت: 


(54) كانت مجموعة المغنيين في المسرحياث البدائية؛ والتي تطورت منها المأساة تظهر. على 
شكل كائنات نصفها إنسان والنصف الآخر ماعزء وتكسو أجسادهم جلود الماعز. أنظر 


هامش رقم ١‏ في ترجمة فأولر سن /ا4. 


١# ٠ 


وهوء أكوئه ابن هرميس المزدوج الصورة» لطيف في جزئه العدوي. 
مضطرب مثل ماعز الفداء في مناطقه السفلى . 
وباعتباره اينا لهرميسء فهو الكلام أو أخ الكلام» وليس أعجوية أنه 

يجب أن يكون الأ شبيها لأخيه. ولكن ‏ كما قلت آنفا ‏ دعناء يأ 
عزيزي هرموجيس» ننصرف عن الآلهة في بحثنا. 

هرموجينس : ( ننصرف ) عن هذا النوع من الآلهة» إذا رغبت يا سقسراط. 
ولكن لماذ! لا نناقش نوها آخر من الآلهة: الشمس والقمر والنجوم 
والأرض والأثير وألهواء والنار وإلماء والفصول والسنة؟ 

سقراط : إنك تضع على عاتقي مهمات عظيمة عديدة. ومع ذلك إذا 
رغبت فإنني لن أرفض [مناقشتها]. 

هرموجينس : #سيمنحني ذلك سرورا*ةزه1ة). 

سقرط : كيف تريدني أن أبدأ؟ هل أخذ بادىء ذي بدء ذأك الذي ذكرته 
أولة: القشقيمس؟ 

هرموجينس : حسنا جدا. 

سقراط : أصل الشمس سيكون في الغالب أوضح في العمسورة الدورية: 
ذلك أن الدوريين يسمونها |هاليوس] >2 وهذا الأسم أطلق عليها 
لأنها عندما تشرق تجمع [هاليزوي] 921501 الرجال معاء أو لأنها 
دائما تدور في مجراها [أيي إيليين إيون] 101 قاع 8ه حول 
الأرضء أو إأنه اشتق] من إأيونيين] 0036107 والتي معناها نفس 
معني [بويكيليين] بجخ8 76011120 إينوع | لأتها تنوّع إنتاجات الأرضص. 

هرموجينس : لكن ما هو [سيليني] 68311 (القمر)؟ 


(56) قارن ترجمة فاولرء سس 43. 


سسقةسراط: ##ريدو 7 هذ! الإسم قد وضع إتكساأغورأس في وضع شير 
مريح #"(؟1). 

هرموجيئس : كيف ذلك؟ 

سبقراط :يبدو أن الكلمة سبقت اكتشافه الحديث» وهو أن القمر يستقي 
نوره من الشمس. 

هرموجينس: لماذا تقول هذا 

مسق راط : الكلمتان [سيلاس| عممعه (النور) و[إفوس]| 4900 (الضموء) 
لهما تقرييا نفس المعنى؟ 

شر مو جيدمر) : نعم. 

سقرائط : ضوء القمر هذا هو جديد إثيون | بامهداوقديم [إنون| دواع 
باستمرار ‏ إذا كان تلاميذ أنكساغوراس يقولون الصواب ‏ ذلك أن 
القىمس في دورانها تضيف باستمرار ضوءا جديداء وهناك الضوء القديم 
من الشهر السايق. 

هرموجينس : صحيح تصاما. 

سقرلط : يطئق على القمر في الغالب [اسم] |[ سيلقايا | بم لالمزعك. 

هر_موجينس : صحيح. 

مسقسراط : ولأن له ضموء قديم وجديد باستمرار [إينون نيون أيي] 
اعنه ‏ الأوويد الاولاعء فإنه مسن الملائم جدا أن يكون أسسمه 
إسيلاينونيواييا | 01200510 نتعوزعت: وهذا [الاسم] عندما هذب 
أصصبح آسيلاقايا | مان نتم زع قى. 


(45) قارن ترجمة فاولر» ص 45. 


هرموجينس : إنه نوع من الأسماء المثيرة للحماس الحقيقي يا سقراط. ولكن 
ماذا تفول عن الشهر والنجوم؟ 

سقسراط: إهييس] يواهم ( شهر) سمي إبالإشتقاق]| من إمبييويسثاي] 
60 (ينقص)؛ لأنه يعاني من النقصان. 

اسم [أسترا] 0م06 (نجوم) يبدو أنه مشتق من [كلمة] [أمسترابي] 

5 االبرق)؛ وهي صورة مهذبة سن [1445] [أناسترويي! 
7 وتدل على تحويل إتجاه نظر العيون [أناستيفين أويا] 
0 117 نا5* 01/035 

هرموجينس. : ماذا تقول في إيود] مد0: ( نار) وزهيدور]| ,ةد( ماء)؟ 

سقسراط : إنني في حيرة كيف سأفسر [يور] مجم ( نار)ء إما أن تكون؛ 
ربّة الفن(17) الإيوثيفروية» مطموطان8 042 عولدك#خ5 قد تخلت عني» أو 
أن هناك صعوبة كبيرة في الكلمة. 

أرجوء على كل حالء أن تلاحظ الحيلة التي اتخذها كلما كنت في 

صعوبة من هذا النوع. 

هرموجينس : مأ هي؟ 

سسقراط : سوف أخبركء ولكني أود أن أعلم أولاً إن كنت تمستطيع أن 
تخبرني بمعنى الكلمة إيور | مداع (نار). 

هرموجينس : بالتأكيد لا أستطيع. 

سقسراط : هل أخبرك بما أظنه تفسيرا صحيحا لهذه |الكلمة] وكلمات 
أخرى عديدة؟ اعتقادي هو أنها من أصل أجنبي. ذلك أن اليوذانيين: 


فد رجة الفن عوباخ هي أإحدى الإلاهفات التمسعم عند قدماء اليوشان اللواتدي نحمين الفشاء 
والشسر والعلوم والفئنون» وكل واحدة تختص. بواحد من الفنون أو إلعلوم. 


١ 1 


وخصوصهما إلذين كأنو! تحدته سيطرة اليرايرة»: غائبا ما استعارو! منهم 
|[ أنفاظا]. 

هرموجينس: ما هو الإستنتاج؟ 

سقرًلط : لماذا! تعلم أن أي شخص يسعى لإظهار ملائمة هذه الأسماء 
وفقا للغة اليونانية وليس وففا للغة التي منها اشتقت الأسماء؛ سيقع 
بالتأكيد في الخطأ. 

هرموجينس: نعمء بالتأكيد. 

سسقسرآط : حسنا اذنء» فكر فيما إذا كانت هذه [الكلمة] [بور! م500 ليست 
أجنبيةق» ذلك أنه ليس من السهل أن نجد علاقة بين هذه الكلمة وبين اللغة 
اليونانية. ويمكن ملاحظة أن الفريجيين 5مدتاوصط0 عندهم نفس الكلمة 
مغيرة تغييرا طفيفاء وكذلك [كلمة] [هيدور] مهةد؟ (ماء) و[كلمة] 
[كينيس] 1012/86 (كلاب): وكلمات أخرى كثيرة. 

هرموجيئنس:. هذأ صحيح. 
سقراطط : يجب تجنب أية تفسيرأت متعسفة للكلمات» ذلك أنه يمكن 
أن يوجد بسهولة»: شيء ما يقال عنها. وهكذا تخلصت من [كلمتي] 
[يدد] مده (نار) و[هيدور] مه8د؟ (ماء). [أير] مه (هواء)؛ يا 
هرموجينسء يمكن أن يفسر على أنه العنصر الذي يرفع [أيريسي] 
اعم الأشياء عن الأرضء أو على أنه السيال أبدا [أسيربي] مان 
أو لأن الريح تنشأ من جريانه» والشعراء يسمون الريم : هبات الهواء 
القوية [أيتاي] 0731+01. ومن يستخدم الإسم يمكن أن يقصصسد جريسان 
الهواء [أيتورويت] 0107م م77+0©: ولأن هذه الريح المتحركة يمكن أن 
يعبر عنها يأي من الإصطلاحينء استخدم كلمة هواء [أثير أيتيمس 
هريو | 00171100 ح ماين . 


5 *؟ 


4١ ه‎ 


[أيشير] م:6:© أفسرها بمعنى فراغ؛ ومن الممكن أن يكون هذا قد 
أطلق بصورة صحيحة» لأن هذا العنتصر يجري دائما بتدفق حول 
الهواء. 
معنى كلمة [جي] 7“ (أرضص) يظهر بصورة أوضمح عندما تكون في 

صورة إجايا] نمه ذلك أنه يمكن أن يطلق على الأرض بحق أمء كما 
في كلام هوميروس ألذي استخدم إكلمة] [جيجاسي] 2700401 بمعنسى 
[جيجينيسثاي - يولد] 00ى انمره 

شرموجيلس : احسناء 

سقرلطط : ماذا سنأخذ بعد ذلك؟ 

هرموجينس : هناك [كلمة] [هوراي] 00م0'(الفصسول) وإمسما السنة: 
[إنيايتوس] ج1000مات و[إيتوس]| 06ع. 

سقسراط : إلفظ] [غورأاي]| وم يجب أن ينطق بحسب الطريقسة 
الأشينية القديمة بيوبنا عنثاة ‏ إذا ما [4219] رغيت في معرفة 
المعنى المحتمل ‏ إنها تسمى بحق [هورأي] ومن لأنها تقسم 
[هوريزويسين] 160:0017م9' أيام الصيف والشتاء والرياح وفاكهسة 
الأرضس. 

# الكلمتان الدالتان على السنةء | إينايتوس| 00050الاع و[إيتوس | 

20 هما في الواقع [كلمة] وإحدة. ذلك أن الذى يخرج من النباتدات 
ومن ثم الحيوانادت؛ إلى .حينز الوجود؛ ويختبرها بنفسك يسميهة اليعيض 
[إينيايتوس] هداع بسب فاعليته من داخله [اشتقاقا من] [إين 
إيأيتو] دمع باع ويسميه أخرون [إيكتوس] 06+ لأنسه يفحص 
| اشتقاقا من | | إيتازيي ! 200 ل هذايشبه مارأايشاه من قبل في أسسم 


إ[زيوس] بجداع2 الأصليائذي قسم إلى [زينا] وبا وإديا] ماذ. 
العبارة بأكلمها هي: [تو إين أيتو إيتازون] :5020 دناه 807 60 
[وتعني] ذلك الذي يفحص [ويعالج] من دلخلى وهذه العبارة الوالحدة قد 
قسمت في الكلامء وهكذا كانت قد تكونت من عبارة وأحدة. 
هرموجينس : حقاء إنك تتقدم بسرعة عظيمة يا سقراط. 7 
سقرلط: نعمء أتصور أنني متقدم إلى حد بعيد على طريق الحكمة. 
هرموجينس : أنا متأكد من أنك كذلك. 
سقسراط : وستكون أكثر تأكد الآن *#(44). 
شر موجينس : إنني شديد الرغبة في أن أعرف فيما يلي» كيف ستفسر 411 
الفضائل. ما مبدأ الصسواب الموجود في هذه الكلمات الجليلة: حكمة؛ 
وذك5اى وعدالة» ويقية الكلمات التي من هذا ألنوام . 
سقراط: هذه فئة هائلة من الأسماء تلك التي تسأتي بهاء ومع ذلك؛: فكما 
أنني قد لبست جلد الأسد فينبغي أن لا أكون ضعيف القلب. 
وأعتقد أنه يجب علي أن أقحصص معنى حكمة إفرونيسيس] 
400101 وفهسم 00017601 إسينيسيس]ء وحكم إجتومي] اب 
فإ انا ومعرقة [أييسثيمي | 71111 2:67 وكل الكلسات الساحرة 
كما أطلقت عليها. 


هرموجينس: بالتأكيد» ويجب أن لا ننصرف قبل أن نكشف معانيها. 


(44) قارن ترجمة فاوئرء من 45. 


سقراط : اقسم بكلب مصر (41) بأن لدي مفهوم دقيق قد خطر بذهني 
هذه اللحظة. إنني أعتقد بأن واضعي الأسماء القدماء جداء كانو! بلا شك 
مثل الكثيرين من فلاسفتنا المحدثين؛ الذين يصابون بالدوار دائماء خلال 
بحثهم عن طبيعة الأشياء بسبب الحركة الدائرية المتواصلة باستمرار» 
ثم بعد ذلك يتصمورون أن العالم يدور دورانا متواصلاء ويتحرك فسي 
جميع الإتجاهات» ويفترضون أن المظهر الذي ينشأ من حالتهم الداخلية 
الخاصة هو حقيقة الطبيعة» إنهم يظنون أثة لا يوجد شيء ثابت أو لأئسم 
بكل نوع من أنواع الحركة والتغيير. 

إن النظر في الأسماء ألتي ذكرتها قد قادني إلى صوغ هذه الفكرة. 

هرموجينس : كيف ذلك يا سقراط؟ 

سق راط : #اعلك لم تلاحظ أن الأسماء التي ذكرت آنفاً قد أطلقت في 
ضصوء الإفتراض بأن الأشياء المسمّاة فسي حركة وسيلان وأنها 
كائنة(١٠٠١).‏ ##(؟١١)‏ 

هرموجينس: كلا؛ بالتأكيدء فأنا لم أفكر بذلك قط . 

سقراط : خذ الأول من تلك التي ذكرتهاء من الواضح أنه اسم دل على 


هرموجينس : ماذا كان الاسم5؟[خ : : | 


(48) ورد هذا القسم عددا من المرات في محاورات أفلاطون الأخرى: أنظر: دفاع عمقراط 
١ه‏ جور جياس 51غ/ب فيدون 55/أء الجمهورية زه خ/ مهف 

)٠٠١(‏ أي حادثة بعد أن لم تكن؛ وهي من التكون والكون؛ عكس الفساد والانحلال. 

.17 قارن ترجمة فاولر؛ من‎ )٠١١( 


يخال 


سقسراط : إفرونيسيس] 000901 (حكمة) وألتي يمكن أن تعبر عن 


إفوراس كاي هووي نويسيس[ 1201014 (010م؟ 1001 يوومم0ن 
(ملاحظة الحركة والسيلان) أو ربما إ[فوراس أونيسس] يومهمة 
6 (بركة الحركة)؛ ولكنها على أية حال متصلة إبلفسظ] 
إفيريستاي | 60.1 0همع4. 

[جنومي] 1ئ4ه77 (حكم)؛ ثانية؛ تتضمن بالتأكيد التفكير. أو 
الإعتبارء [نوميسيس] ١/1111‏ في التكون [جوني] «بدهبه ذلك أن 
تفكر هو أن تعتبر. 

أو إليك ‏ إذاما رغبت .. [نويسيس] عنو رزه؟ (ذكاء)ء هي نفس 
الكلمة التي ذكرت آنفأء والتي هي [إنيوي إسيس] 8616 20+ (الرغبة 
في الجديد)؛ كلمة [نيوس] ج720 تشير إلى أن العالم في عملية خلق 
مستمر» أراد مطلق الإسم أن يعبر عن شوق النفس» لأن الإسم الأصلي 
كان 780861 [نيويسيس | وليسس إلويسسيس ]| 0701161 لكن 
[الحرف] [إيتا] 5 حل محل [حرف] [إيسلن] ع مضعفا . 

كلمة إسوفروسيني 0004001077] هي خلاص [سسوتيريا] 
0007110 تلك الحكمة إفرونيسيس] 7009741016 التي كنا نيحا 

إكلمة] [إبيستيمي] 87161141 (معرفة) قريبة من هذه [أي 
الحكمة]ء وتشير إلى أن النفس؛ التي تصلح لكل شسيء؛ تتبع [إيبكتاي] 
1 حركة الأشياءء لا تسبقها ولا تتخلفه عنها؛ لذلك فالكلمة: على 
الأاصح؛ ينبغي أن نقرأ [إيوبيستيمي] ]47 :221:6 بإدخال [الحرف] 
[إيسلن] ع. 


؟ 


14+ 5 


زكلمة| [سينيسيس] 2078016 (فهم) يمكن أن ينظر إليها يطريقة 
مشابهة» كنوع من النتيجة ؛ الكلمة مشتقة من إسيئييئاي] اعدياع ادن 
(يتمشى مع)ء وهي مكل [إييستاسثاي | 87100000 (إيسرقب) 
تتضمن تقدم النفس في صحبة طبيعة الاشياء. با 

[كلمة] [سوفيا] 1:0جه:2 (حكمة) غامضة جداء وتبدو أنها ليست من 
أصل محلي» المعنى هو التماس مع الحركة أو تيار الأشياء. عليك أن 
تتذكر أن الشسعراء عندما يتكلمون عن ابتداء أيسة حركة سريعة: 
يستخدمون في الغالب [إيسيثي]| 50008 (يندفع)» وكان هناك رجل ' 
مشهور من اسبرطه يطلق عليه [سويس] ©2300 (مندفع)؛: ذلك أن 
الإسبرطيين يعبرون بهذه الكلمة عن الحركة السريعة» والتماس [إيافي] 
1 مع الحركة يعبر عنه بو [لفظ] [سوقيا] ه41م: ذلك أنه 
يفترض أن تكون جميع الأشياء في حركة . 

[كلمة] خير [أجاثون] 070007 هي الإسم الذي يطلق على ما يشير ج 
الإعجاب [أجاستو]| +700 في الطبيعة؛ ذلك أنه بالرغم من أن كل 
الأشياء تتحرك فإنه تظل هناك درجات للحركة .. يعضها أسرع 
والبعض أبطأ لكن هناك بعض الأشياء تثير الإعجاب بسبب سرعتهاء 
وهذا الجانب من الطبيعة الذي يثير الإعجاب يطلق عليه[أجاثون - 
خير ! 00/0601 . 

ز[كلمة] إديكايوسيني] 50204000011 (عداله)؛ من الواضح أنها 
إديكايون سيئيسيس] ج1مع30ات 800101 (فهم العدل ): ولكن 
الكلمة الحالية [ديكايون] 502010 أكثر صعوبة. الناس متفقون إلى حذ 
معين حول العدالة» وبعده يبدأون بالإختلاف. ##ذلك أن أولئك الذين 5 


١55 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


يفترضون أن الكون في حركة )٠١١("‏ يرون الجزء الأكبر من 
الطبيعة مجرد وعاءء ويقولون بأن هناك قوة متغلغلة تسري 
خلال كل هذاء “"#ويواسطتها تكونت جميع الأشياء المخلوقة «#(. 1ل 
وهي العنصر الأرق والأسرع ذلك أنه إن لم يكن [العنصر] الأرق؛: 
والقوة التي لا يستطيع أحد أن يتجنيهاء وأيضا الأسرع الذي يسن 
بالأشياء الأخرى كمسا لو كانت ساكنة؛ فإنه لا يستطيع أن ينفذ خلال 
الكون المتحرلك. 

وهذا العنصصر الذي يدير كل الأشياءء وينفذ خلال إديايون] :ماهاة 
الكل»ء قد أطلق عليه بحق [ديكايون] 201079اة. المرف إ[كيشا] » 
أضيف من أجل تعديل الصوت فقط. 

إلى هنا وكما قلت آنفاً ‏ يوجد اتفاق عام حول طبيعة العدالة: 
ولكنني» يا هرموجينس؛: بإعتباري مريد متحمس» #قد أخيرت بطريق 
الوحي )٠١4("#‏ بأن العدالة التي أتحدث عنها [245] هي أيضنا علة 
العالم. 

والآنء العلة هي ذلك الشيء الذي بسببه يُخْلق أي شيء؛ ويجيء 
شخص ما ويهمس في أذني بأن العدالة قد أطلق عليها هذا الإسم بطريقة 

نبةء لأن لها طبيعة العلة. 

وأبدأ بعد سماع ما قاله في سؤاله بلطفاء فأقول : حسنا يا صديقي 
الممتاز» إذاكان كل ذلك صحيحا فأنا لا أزال أريد معرفة ما هي العدالة. 


00-6 قارن ترجمة فتولى) ص‎ )٠١١( 
51 كارن ترجمة قاولر؛ صن‎ )٠١5( 
.١١؟ ترجم فاولرء هذا الموضع هكذا: "أخبرت في التعاليم السرية”: ص‎ )٠١4( 


د هت ؟ 


ويظئون ‏ بناء عليه بأنني أطرح أسئلة متعبة وأنني أقفز فوق 
الحواجز: وأنه قد تمت الإجابة عن أسئلتي بصورة كافية» ويحاولون 
إشباع فضولي بإشتقاق بعد الآخرء وأخير! يتشاجرون. ذلك أن وإحدا 
منهم يقول بأن العدالة هي الشمس وأنها هي العنصصر الوحيد الذي ينفذ 
إديايونتا | 8101070 وبحرق إكاونثا | ي0+لام.ه؟ والتي هي حارس 
الطبيعة. 

وعندما أعيد ذكر هذه الفكرة الجميلة(0٠:)‏ لشخص ماء يرد علي 
بتعليقات فيها هجاء : ماذا؟ أليس هناك عدالة في الكون عندما تكون 
الشمس غائبة؟ وعندما أرجو سائلي جادا أن يخبرني رأيه الخاص 
الصريح» يقول بأنها نار ب [المعني] المجردء لكن هذا الرأي ليس يسير 
الفهم. يقول آخر: لاء ليست نارا ب [المعنى] المجرد. أكسن تجريد 
الحرارة في النار(؟١٠).‏ 

ويعلن رجل آخر بأئنه يسهر مسن كل هذاء ويقول كمسا يقول 
أنكساجوراس: بأن العدالة هي العقل: لأن العقل .. كما يقولون .. له قوة 
مطلقة» ولا يمتزج بشيء؛ وينظم كل الأشياءء ويسري في كل الأشياء . 

وأخيراء يا صديقي» أجد نفسي في حيرة س حول طبيعة العدالة س. 
أشد بكثير مما كنت فيه قبل أن أبدأ التعلم: لكن لا أزال عند الرأي سأن 
الإسمء الذي قادني إلى هذا الإستطرادء قد أطلق على العداله للأسياب 
التي ذكرتها . 


)٠١5(‏ يقصد أن فكرة للعدالة هي الشمس.. 
(10) "للنار بالمعنى المجود" و “تجريد الحرارة في الدار” تبدو هاتان العبارتان إشارة إلى رأي 
هرإقليطس في النار الحيّة الخائدة: وإلى غموض أسلويه الذي من أجله اقب ب الغامض.. 


١١ 


هرموجينس : “#أعتقد يا سقراط بأنك سمعت هذا من شخص آخر ولم تأت 
به من عندك؟ 
سقسراط : وماذا عن بقية حديثي؟ 
هرموجيئنس : لا أن أبدا أنك سمعت ذلك . 
مسقسراط : إصغ إذن ؛ فريما أستطيع أن أضللك فتظن بأن كل ما سأقوله 
هو من عندي ##(7. .)١‏ ماذ! بفي بعد العدالة؟ 
لا أظن أننا حتى الآن ناقشنا شجاعة [أندرييا] ماعم5ان. [لفظة] 
ظلم [أديكيا] 5:620» الذي من الواضح أنه ليس شينئا أكثر من عائق 
للمبدأ النفاذ [ديايونتوس] 5101000 لا حاجة للنظر فيها. 
##ولكن يبدو أن كلمة [أندرييا] إشجاعة | تشير صضمنا 
إلى المعركة؛ وإذاكان الكون في جريان مستمرء فإن المعركة في الكون 
ايست عكس الجريان أو التيار زهروي] :601 والآن إذا نزعنا حرفب 
دلنا | 65 مسن [أندريها 80610 إالتسجاعة |. فإن الكلمسة | أثذر بيسا | 
+10عمنانن ستشير تماما إلى هذه الفاعلية 5 (هم١٠).‏ 
ويمكنك أن تفهم بوضسوح بأن [أندرييا] 810م085اه ليست التيسار 
المقاوم لكل تيارء ولكن فقط لذلنك المناقض للعدالق: لأنه إذا كان الأمر 
غير ذلك فإن الشجاعة لا تكون ممدوجة, 
الكلمات [أرين| ممه (ذكر) و[أنير] م02:16 (رجّل) تنطويان 
على إشارة إلى نفس مبدا الجريان الصاعد [تي أنقى هروي] مده + 
200 


.١١ قارن ترجعة فاوثر: صس‎ )٠١:( 
.١١86 قارن ترجمة قاولر: ص‎ )٠١4( 


١م‎ 


[كلمة] [جيني] /اد, (إمرأة)؛ أظن أنها نفس كلمة [جوني] 010/ 
(ولادة). 
[كلمة] [ثيلي] 031 (أنشى) تبدو أنها مشتقة جزئيا من [ثيلي] 

1 (حلمة الشدي)ء لأن حلمة الثدي تثسبه المطر وتجعل الأشياء 
تزدهر إتيثيئيذاي | ابأباعة201+. 

هرموجينس : هذا بالتأكيد محتمل. 

سقسراط : نعمء ونفس الكلمة إثاليين] 00033519 (يزدهر) تبدو لي 
[-5:] أنها تصبف نمو الشباب ألذي يكون سريعا ومفاجئا. وهذا قد عبر 
عنه المشرع بالاسم الذي هو مركب مسن [ثييين] 68197(ركض) 
و[أليسثاي] 2,5560:1 (قفز).*» يبدو أنك لم تلاحظ كيف أنْدفِعٌ بسرعة 
عندما أكون على أرض سهلة خارج ميدان السباق؛ ولكن؛ لا يزال لدينا 
الكثير من الموضوعات [الأسماء] والتي تبدو هامة *#(؟١1).‏ 

هرموجيئس : حقاء 

سبق سرلط : لديناء على سييل المشال» معني كلمسة إتيخني] |انارزع؟ 
(فن »علم). 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سق سراط : هذه يمكن أن تماثل ب [إخونوي] ::8/0000؛ وتعبر عمسن 
إمتلاك العقل» عليك فقط أن تحذف [الحرف تاو] > وتضسع [الحرف 
أمكرن] ٠‏ بين [الحرف خي] 2 و [الحصرف ني] /ا وبين [الحرف 
ني] ١‏ و[الحرف إيتا] |1. 

هرموجينس : هذه دراسة متسفة جدا لأصل الكلمات. 


05 قارن ترجمة فاوثرء صن 165 


١ وت‎ 


ممبقسراط : نعم يا صديقي العزيزء لكنك تعلم بأن الأسماء الأصلية قد 
نسيت وأخفيت منذ زمن بعيد يسبب إضافة الناس أو حذفهم حروفا من 
أجل تسهيل النطق» فيشوهونها ويبهرجونها يكل أتواع الطرق؛ وريما 
كان للزمن أيضما نصديب في حدوث التغيير. 
خذء على سبيل المثالء الكلمة [كاتوبترون | 01م:501م؟ (مرأة). 
لماذا أدخل الحرف [رو] م؟ هذه بالتأكيد إضافة شخص ما لا يحفل 
بالحقيقة البتة» ولكنه يفكر فقط في وضع الفم في شسكل محدد. 
والإضافات هي في الغالب هكذاء وفي النهاية لا يكون ممكنا لمخدوق 
بشري أن يفهم المعنى الأصلي للكلمة. 
##فعلى سبيل المثال [سفيجكس | 15هتج سميت إسفيجكس]| 5جاون 
بدلا من إفيجكس | #بداف وهناك أمثلة أخرى عديدة دز .)1١‏ 
هرموجينس : هذ! صحيمع تماما يا سقراط . 
مسسقرًط : وهكذا إذاسمح لك أن تضيف أو تحذف أية حروفا تعجبك»؛ 
فإن وضسع الأسماء يصبح سهلا للغاية؛ ويمكن موائمة أي أسم لأي 
موضوح. 
شرموجينس : اصمحيح. 
قرط : نعم: هذا صحيحء الموجه الحكيم مثلك عليه أن يلاحظ قوانين 
الاعتدال والاحتمال. 
هرموجيئس : أرغب في أن أفعل ذلك. 


(١5؛)‏ قارئ ترجعة فاوثر: ص ١١1‏ 


١25 


سقسراط : ورغبتي أيضما يا هرموجيئنس. ولكن لا تطلب الكثير من الدقة؛ 
وإلا "أففدتني قوتي"(111). 

##والآن؛ حيث أن إتخني | لايرع (فن أوعلم) قد تم حسم اشتقاقهاء 
فإنني أقترب من قمة موهبتي [في تحليل معاني الأسماء] وأنا أبيحث في 
إكلمة] [ميخاني] 2:000زتئ (ملاممة)» ذلك أنني أعتقد بأن [كلمة] 
15 تدل على إنجاز كبير [أنيين] +0810 لأن [كلمة] [ميكوس] 
10نم ( طول) لها نفس معنى إ[كلمة] إتوى يولي] 20210 60 (كثير 
)؛ وإسم إميفاني | 1117:0001 مكون من هاأتين الكلمتين: إهميكوس | 
0 زكر و [أثيين [ وبين 2#(؟1١).‏ ولكوني؛ كما قلت آنفاء أقترب من 
قمة موهبتي» أود أن أنظر في معنى الكلمتين: [أريتسي]| 77عم,ه 
(فضيلة) وإكاكيا] :10م (رذيلة). 

2 [فضيلة] لم أفهمها حتى الآن. أما إكاكيا] 0,610 [رذيلة] 
فهي جلية وتتفق مع المباديء المتقدمة: وذلك لكون جميع الأشياء في 
جريأن؛ إن )10110 هسي إكاكوس إيسون| 101 6 نوع 1 (السير 
بصورة رديئة): وهذه الحركة الرديئة عندما توجد في النفس |15١1‏ 
يكون لها الاسم العام بمكاه» [شر ا أو رذيلةء الملائم لها بصسورة 
خاصة. 

معنى إكاكوس إيناي] 181/01 0012006 [ألحر كة الرديئة] يمكن أن 
تصبح أكثر وضوها باستخدام (دييليا] عنماعة (َجُيْن)» والتي ينبغي أن 


)١11(‏ الإلياذة» 1241 5؟, 
)١١(‏ جرت ترجمة هذا الموضمع مسنفيدين من ترجمة فاولر له. قاأرن ترجمة فاوثر؛ء حجن من 
“لاجو لأسا وى 


١ شرح‎ 


تكون قد وردت بعد [أندرييا] .0ا8م8/ه إ[شجاعة]ء لكنها نسيث: 
وأخشى أن لا تكون هي الكلمة الوحيدة ألتي أهملت. 

تدل إدييليا] .واناناعك [جُبْن] على أن النفس مرتبطة بسلسلة قوية 
[ديسموس] ومنرى86: ذلك أن إليان] 310 تعني قوة» ولهذا فإن 
إدبيليا] 864310 تعبر عن أعظم وأقوى رابطة للنفس . وإكلمة] 
[أبوريا] :م050 (حيرة) هي شر من نفس الطبيعة . ([مشتقة] من .0 
[وتعني] لاء وإيورييسثاي] 8080601م20 [وتعني يذهب]) -. شأتها 
كأئي شيء آخر يكون عائقا للحركة أو الإنتقال. 

إذن :الكلمة بماعتمع يبدو أنها تعني [إكاكوس إيناي] >و0»يم» 
10 أو السير بصورة رديئة أو بتربنح أو بعر ج: والذي تكون نتيجته 
أن تصبح النفس مليئة بالرذيلة. وإذاكانت إكلمة] 710 هي الاسم لهذا 
النوح من الأشياء» فإن [كلمة] [أريتي] 8م20 ستكون عكسها دالة في 
المقام الأول على سهولة الحركةء ثم بعدئذ على أن تيار الروم الخيّرة 
غير معاق» ولذلك كانت لها صدفة التدفق الدائم دون عائق أو عرقلة؛ 
وهكذا أطلق عليها [أريقي] م0 أو بصورة أكثر صوابا [أييريتي] 
5 1عماعين (المتدفق باستمرار). ومن المحتصل أن يكون لها صورة 
أخرى [وهي] [أيريتني] ممه (مرغوب فيه) مشيرة إلى أنه لا 
يوجد شيء مرغوب فيه أكثر من الفضيلة؛ وأن هذا [اللفظ] قد جرى 
ضغطه [في النطق] إلى أن أصبح [أريتي] 08711. 

أتجرأ وأقول إنك ستعتبر هذا ابتكارا آخر لي؛ ولكنني أعتقد بأنه إذا 
كانت الكلمة السابقة 1001 صحيحة فإن إكلمة | 008677 صحيحة 


أنضيا, 


- 


5م ؟ 


هرموجينس : ولكن ما معنى إكاكون] 01010 (رديء) التي كان الها دور 4١‏ 
كبير جدآا في معالجتك السابقة؟ 

سقسراط :**» وحق زيوس. إني أرى أنها كلمة غريبة» ويصعب فهمهاء 
ولذلك سأطبق عليها حيلتي البارعة تلك .)١١١(«#‏ 

هرموجينس : أية حيلة؟ 

سسقسراط : حيلة الأصمل الأجنبي؛ والذي سأعطيه لهذه الكلمة أيضيا. 

هرموجينس : من المحتمل جدا! أن تكون على صوابء؛ ولكن هل تسمح بأن 
نترك هذه الكلمات: ونحاول أن نرى عرضا للمباديء [آالتي اشتقت منها 
الكلمات] إكالون] 603.00 (جميل أو نبيل) | أيسخرون] بحمميونه 
(بيح). 

مسقسراط : مشى [أيسخرون] 007م1092ن [قبيح] واأضصح. لكونها فقط 
[أيي إيسخون رويس] 01م 162007 9081 (حائل؛ باستمرار دون اب 
الجريان) وهذا متوافق مع اشتقاقاتنا السابقة. ذلك أن الذي أطلق الإسم 
كان عدوا لدودا لجميع أنواع الركودء ولذلاك أعطي الإسيم 
[أبيسخوروين] ادا0م20ز10ع.ه لذلك الذي يعيق الجريسان [أيي 
إسخون روين | 0101م /10()010 اعنم وهذا [الاسم]|ء؛ الآن مضغوط 
ويلفظ [أيسخرون] اهم رمات إكبيح |. 

هرموجينس : لكن مإذ! تقول في إكالون! ب0.0ه» [جميل |؟ 

سقسراط :# هذه [الكلمة] أعسر فهماء ومع ذلك فإنها تسبر عمن معناها: 
لقد تغيرت في النبرة وفي [كمية] مد الحرف ه فحسب 114(52). 


,١١؟١ قارن ترجمة قاولر: من‎ )١١95 
.11١١ (14؛)قارن ترجمة فاوثرء صن‎ 


بحم ؟ 


هرموجيلنس : ما الذي تعنيه؟ 

سق سراط : يبدو أن هذا الإسم يشير إلى العقل. 

هرموجينس : كيف ذلك؟ 

سقسراط ؛ دعني أسألك: ما العلة ألتي بسببها كان لأي شسيء أسسم: 
## أليست القوة التي تعطي الإسم هي العلة؟ +#(ه11) 

هرموجينس : بالتأكيد. [؟121] 

سقسراط : أئّ ليست هذه القوة هي العقل» سواء كان عقفل الآلهة أم البشر 
أم كليهما. 

هرمو جينلسر : نعم . 

قراط : ## أليس الذي يسمي الأشياء [بأسمائها] والذي يسميها باسم [تو 
كالوين] 0اددم0232» 70 [الجمال) هو نفس الشيء؛ أعني العقل؟ 

هرموجيلنس : هذا وأضام. 

سسسقسسراط : أو ليست الأعمال الصادرة عن ذكاء وعقل تستحق أأثناء: 
وتلك التي لا تصدر عنها تستحق الذه؟ 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سقررطط : أليست القوة الطبية تنجز أعمالاً طبية» وقوة النجارة [تنجز] 
أعمال نجارة؟ هل توافق على هذا؟ 

هرموجينس : أوافق. 

سقراط : والجميل ينجز أعمالاً جميلة؟ 

هرموجينس : ينبغي أن يفعل ذلك. 

سقرطط : وقئنا بأن الجميل هو العقل؟ 


.1١١ قارن ترجمة قاولرء صن‎ )١١6( 


١ كرت‎ 


هرموجينس : صحيح تمأماً.ء 

سقسراط : إذن فهذا الإسم: الجميلء» قد أطلق يصورة صائبة على العقلء 
لأئه ينجز الأعمال التي نسميها جميلة ويحصل لنا بها السرور .)١10(«+‏ 

هرموجينس : هذا وأضمح. 

سسقفسراط : ماذا بقي لنا من أسماء؟ 

هرموجينس : هناك الكلمات المتصلة ب [أجاثون] 0010م به إخير] 
وإكسالون] 0300 إجميل] مكل إسسيقيرون| باممعفباددى 
وإليم سيتيلوين | /68200ان310 و[أوفيتئيمعسون| لاملراءزعوم 
وإكيرداليون| ا0هاره8م22: وعكسها. 

سقراط ؛ أعقد بأنه يمكنك أن تكتشف بنفسك معنى إكلمة] [سيمفيرون] 
ا0معشنزددي [ملائم] في ضوء الأمثلة السابقة» ذلك أنها كلمة شقيقة ل 
[ايبيستمي] !56:65:11 وتعنيء على وجه التحديد؛ حركة [فورا] 
بهموة النفس المصاحبة للعالم» والأشياء الي تصنع على وفق هذا 
المبسدأ يقال لها إسسسيمفور!] ومو#بردى أو [سيمقيرونتا] 
0نامع طنإددىء لأنها تدور مع العالم. 

هرموجينس : هذا محتمل. 

سمقسراط : من ناحية ثأنية؛ إكيرداليون] بامعةه8مع؟ (مربح) قد سميت 
من [كيردوس] >850م56 (يربح )» ولكن عليك أن تغير [حرف دلتا] 8 
إلى [حرف ني] 7 [في بو50م68] إذا أردت أن تصل إلى المعنى» ذلك 
أن هذه الكلمة تدل أيضما على الخير ولكن بطريقة أخرى!؛ الذي أطلق 
الاسم قصصد التعبير عن قوة المزج إكير انيمينون] بحو نا عه ااي م ع1 
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والتغلغل الكلي في الخير. وعلى كل حال؛ في تشكيل هذه الكلمة» أدخل 

[حرف دلتا] 6 بدلا من إحرف لي] ءءء وهكذا كون إكلمة| إكيردوس] 

ج050 جرم ع1 

هرمو جيئس : حسناء لكن ما هي إليسيكيلوين] 21001820101 (المكسب)؟ 

سقراط : *لا أعتقدء يا هرموجيئس؛ بأن مطلق الأسماء أعطى لكلسة 
اليسيتيلوين] باددملمع5:ىدا2 المعنى الذي لها في لغة عامة التجار 
عندما يحرنُ المكسب المبلغ المستتثسرء ولكنه يعني أنه لكونه أسرع 
شيء في الوجودهء فإنه لا يسمح للأشياء أن تبقى ساكنة» ولا يسمح 
للحركة بأن تصل إلى أية نهاية في حركتها أو تتوقف» سواء كان التوقف 
دائما أم مؤقتا؛ ولكنه دائماء إذا ما جرت محاولة إنهاء الحركة» يحررها 
[يجعلها تستأنف من جديد]» ويجعلها [الحركة] متواصملة وخالدة. وأعتفد 
أن الخير قد أذعم عليه باسم اليسيتيلوين | باداممهع01دا3 انطلاقا 
من هذا المعني ##(1007). لأنه [457] ذلك الذي يحرر إليون! بدم0داءخ 
نهاية |تيلوس | 562.0 الحركة. 

[كلمة] [أوفيليسون] 2062.000 (المفيد) مشتقة من [أفيليين] 

00632811 وتعني ذلك الذي يخلق ويُنمّى» وغاليسا مسا إاستخدم 
هوميروس هذه [الكلمة] الأخيرة؛ والتي لها خصائص أجنبية. 

هرموجينس: وماذا تقول في |تفسير ] مقابلاتها؟ 

سقرطط : في تلك التى هي مجرد نفي لها لا أكاد أظن أنني بحاجة إلى 
الكلام. 

هرموجينس : أيها كذلك؟ 


.١١1 قارن ترجمة قاولر؛ ص‎ )١1( 
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قراط : الكلمات [أسسيمفورون] 019م#0نزنامنه (غصير الملائم) 
و[ألوفيليس]| جض3ع4 0ه (غشسير المكسب) و[أليسسيتيليس] 
بقع دحل (غير المفيد) و[أكيرديس] 886م726” (غير المربح). 

هرمو جينس: ا صحيح. 

سمقسراط : أريد كذلك أن أبحث الكلمات [بلابرون] بان 83080 (مؤذي) 
و[زيميوديس] وع11605 65 (مؤلم). 

هرموجينس : حسناء 

سقسرلئط : الكلمة إبلابيرون] بدممع 82.8 هي ذلك الذي يقال ليعيق أو 
يؤذي إبلابتييسن] 071 ]السيل [هرويسن] باناوم [كلمة] 
إبلابتسون | 07070 في |بويلومينون أبثيين! بحن باع 0ض ص0 31] 
بازعجعرن (الر غبة في التثبيت والالتصساق)؛ ذلك أن |أبتيين | 07810 
هي نفس إديين! بااع86» وإديين] 81097 هي دائما مصطلح لوم؛ 
|بويئومينون أيتيين هروين | 011 0711177 لا وتاعنرمةدات3] (إراغيا 
في إعاقسة السسيل) ومسن المحتمل أن تكسون إبويلايتيروين]| 
10001 هذه في تصوري قد جرى تحسيلها إلى 
إبلابيرون إناهمع 22028 . 

هرموجينس: 2 لقد أظهرت نتائج مثيرة للفضول في إستخدام الأسماء يا 
سقراطه: وعندما أسمع الكلمة [بويلايشيرون| لادا0م107:6ندن8] لا 
أتمالك نفسي من تصور أنك تجعل من فمك قيثارة وتعزف؛ من خلال 
النفخ: مقدمة موسيقية لأثيئا. 
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سقراط : 4# هذه مسؤولية أولئك الذين أطاقوا الأسماء وليست مسؤوليتي 
يا هرموجينس #«(ه١١).‏ 

هرموجينس : حقاء ولكن ما هو اشتقاق [زيميوديس] 1088مإ(5 (مؤلم)؟ 

سقراط : ما معنى [زيميوديس] 1088م 5؟ دعني أضبع ملاحظية يا 
هرموجيلس. كم كنت مصيبا في قولي بأن تغييرات كبيرة تقع على 
معاني الكلمات باضاقة أو حذف حروفء حتي التبديل الطفيف [في 
ترتيب الحروف] يعطي في بعض الأحيان معنى معاكسا بالكلية. 

يمكن أن أضرب مثلا بالكلمة [ديون] 86010؛ ألتي خطرت لي هذه 

اللحظة؛ إنها تذكرني بما كنت سأقوله لك وهو أن لغة العصور الحديقة 
الأنيقة والحديثة المظهر: قد حرفت وأخفت وغيّرت المعاني الأصلية كليا 
لكل من [الكلمتين] إديون] 856017 و[زيميوديس] 02886الا5ي» والشى 
تظهر في اللغة القديمة بوضوم. 

هرموجيئسن : مأذأ تقصدد؟ 

سقرلطط : سأحاول أن أوضح. أنت على وعي بأن أجدادنا أحبو! أصوات 
[الحروف [إيوتا] 1 وإدلتا] 8 ويخاصة النمساء اللاتي هن الأكثر 
محافظة على اللغة القديمة: ولكنهم الآن غيروا [إيوتا| 1 الى [إيتا| +1 
أو [إيسلن] ع وإدلتا] 5 إلى إزيتا] : ظانين أن هذ! التغيير يزيد 
فخامة الصوث. 

هرموجينس: كيف يكون ذلك؟ 


(خ ا ؛) قارن ترجمة فاوثر؛ ص .1١10‏ 
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سقراط : كانوا في الأزمنة القديمة ‏ على سبيل المثال ‏ يسمون 
النهار إما [هيميرا] .ممعنر؟ أو [هميرا] :0معدرع ونحن نسميه [هيمير!] 
باه ةلك 

هرموجينس : هذا صحيح .| 154 ]| 

سقرًط : ألا تلاحظ بأن الصورة القديمة فقط تظهر قصد مطلق الاسم؟ 
ذلك لأن الناس يشتاقون [هيمبيرويسي] :ممع“ إلى الشور الذي 
يأتي بعد الظلام ويحبونه» ولهذا سمي [هيمير!] حممعلف؟ إمشتقة| من 
[هيميروس ]| 0و©معلزا" إرغية |. 

هرموجينس : هذ! وأضمح. 

س قراط : ولكن الاسم الآن قد أصبح صورة زائفة لدرجة أنك لا تستطيع 
أن تعرف المعنشى: بالرغم من أن هناك بعض الناس يتصمسورون أن 
النهار سمي [هيميروا] .00م8؛“لأنه يجعل الأشياء لطيفة [هيميرا] 
1 رف 

شرموجيئنس : هذأ هو رأسي. 

سق راط : وهل تعرف بأن القدماء قالوا إديوجون] باملو8000 وليس 
إزيجون | بام بدات؟ 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سقسبراط : وإزيجون] باه/إداي (نير) ليس لها معني - ينبغي أن 
تكون إديوجون ]| بدنه681::01 2١‏ هذه الكلمة التي تميرعن ربط اثنين معا 
إديّين أجوجي] 007,ه :عا من أجل الجر وقد تغيرت إلى 
إزيجون] 7دهلإداي. ويوجد أمثلة عديدة أخرى لتغيرات مشابهة. 

هرموجينس : نعم هذا وأضيح. 


١ 


مسقسراط : إنسياقا مع نفس تسلسل الأفكارء يمكن أن أقدم ملاحلة» وهي 
أن كلمة إديون] 56019 (واجب) لها معنى معاكس لكل التسميات 
الأخرى للخيرء لأن إديون] ج520 هنا هي نوع من الخير» وهي مع 
ذلك القيد [ديسموس] ومدرو6ة أو العائق للدحركة وهي لذلك شقيقة 
خاصة ل |بلاييرون ] بدهومع6308 (المؤذي). 

هرهموجينس : نعم يا سقراطه: هذا واضح تماما. 

سق راط :4# ليس إذ! إستخدمت الصورة القديمة» التي من المحتمسل جدا 
أن تكون هي الصواب وليس الصورة الحالية. وسوف تجد أنها [القديمة] 
تتوافق مع الألفاظ السابقة ل 'الخير"؛ إذا ما أعدت وضع [حرف] إإيوتا] 
1 بدلا من [حرف] [إيسلن] ع»: كما كان الحال في الأزمنة القديمة؛ وذلك 
لأن [كلمة] [ديون] 5:07 (النفاذ) ‏ التي تستخدم للمدح ‏ تشير إلى 
الخيرء وليس [كلمة] إديون] دمع #*#(1؛١).‏ 

مطلق الأسماء لم يناقض نفسه؛ ذلك أنه في كل هذه التسميات 
المختلفة: [ديون] ام58 (واجبء حق) و[أوفيليسون] 00214019 
(مفيد) واليسيتيلوين ]| 20512270001 (مكسب) وإكيرداليون | 
لامع هقمع (مربح) و[أجاثون] +0600/:ت (خير) وإسيمفيرون | 
لامع ؤتزددت (ملائم) وزإييورون | 0107م760داع (وافر)ء تجسد كفس 
المفهوم الذي يدل ضمنا على التنظيم والحركة:؛ وهو يمتدح باستمرار. 
في حين أن مبدأ الكبيح و العبودية يدم . 
ويتضمح هذا بصورة اكبر مسن خلال الكلمة إزيميوديسس] 

6 ل(مؤلم)ء والتي إذا غيرت فيها [الحرف زيتا] 6 إلى 
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[الحرف دلقا] 428 كما هو في اللغة القديمسة» يصبح [ديميوديسس] 
6 وهذا الإسم» كما ستلاحظ؛ يقال على ذلك الذي يكبح 
الحركة [|دوينتي إيون| 101 1+//ادا80. 
هرموجينس : ماذا نقول يا سقراط في [هيدوني] 5501( لذَّة) و[ليبي] 
( ألم) و [إيبيثيميا] :2160410 (رغبة) وما شابه ذلك؟ 
سق راط : لا أعتقد يا هرموجينس بأن فيها صعوبة كبيرة البئة. هي 

[هيدوني] 80,:*هي [هي أنيسيس] 0051 !5" الفعل الذي يميل 
إلى الفائدة. ويمكن أن نفترض بأن الصورة الأصلية [للكلمسة] هفسي 
[هيوني] 907" وأنه قد جري تعديلها بإدخال [الحرف دلتا] 8. "' 

إكلمة] إليهي] +2025 [ألم] تبدو أنها مشتقة من الاسترخاء إليين] 
لاأعداة الذي يشعر به البدن عندما يكون حزينا. إكلمة] [أثيا] يمايديه 
(إزعاج) هي المعيق للحركة » و[أ و إييذاي] 001/اعا. 

[كلمة] [ألجيدون] 81 جتن (ألم)ء أعتقد أنها كلمة أجنبية» وهي 
مشتقة[524] من [الجيينوس] 000/8106 (مُحزن). [أودينسي] 
0 (حزن) تبدو أنها سميت [كذلك] من زيادة [إنديمسيس] 
16 الالم. 
[كلمة] [أخثيدون]8:78©1يرن (إغاظة) وطسع هذا الإسم للتشابه مع 
الثفل [أخنوس] 207606 (عبء) الذي تفرضه الإغاظة على الحركة: 
كما يمكن أن يراه أي شخص إخارا] 0م20 (فرح) هي تعبير عن تدفق 
النفس إخيو] 80 وإنتشارها. 

إكلمة]| |تيريسيس] وابإامع* (سرور) سميت من اللذة الي تزحف 
[إديون] 01مت خلال النفس والتي يمكن ربطها بالنفس [ينوي] 
(209/01.ومن المحتمل أن تكون [إريقون | /190101م6؛ ولكنهاأ قد تغيرت 
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خلال الزمن إلى [كير يون | 55010797010 
[إبفروسيني| 00101/14م وداه (مسرح) و[ إبيئيميسا] 110 دا2700 
[رغبة]| تفسران أنفسهما: فالأولى ‏ والتي ينبغي أن تكون [إيفروسيني] 
7 ثم اتغيرت إلى | إيفيرومسيني] 21000000301717 .ل قند 
سميت» كما يمكن لأي شخص أن يلاحظ» من تحرك إفيريستثاي] 

1 النفس في اتسجام مع الطبيعة. 
إكلمة | [إييثيميا] 7:16 هي في الواقع [هي إيي تون ثيمون 
إيسيسا ديتاميس | 10100508510011 لاملرنة6 نان ايع 5 القوة 
التي تدخل في النفس. [ثيموس] ومدردا6 (عاطفة) سميت من اندفاع 


|تيسيوس] 00580 أو غليان النفس. [كلمة] [هيمروس] وومعلدف: > 


(اشتهاء) تشير إلى التيار [ه.ويس إج500/ الذي يجرف في الأغلب 
انذفس ٠‏ يزخر بالرغبة ويعبز عمن شوق للأشياء وانجذاب النفس 
العنيف إليهاء وقد اصطلح عليه [أسم] [هيميروس] 6ممعد“سن 
امتلاكه هذه القوة. 

إكلمة | إيوتثوس] ( اشتياق) معبرة عن الرغبة لذلك الذي 
ليس حاضر! ولكنه غاشب وفي مكان آخر أيوي | 72017 هذا هو السبب 
الذي من أجله ينطبق الاسم [يوثوس] ج5000 على الأشياء الغائبة: كما 
إينطبق الإسم] [هيميروس] وهمعبب“(اشتهاء) على الأشياء الحاضرة. 

*» إكلمة] [إيروس] بهم (حُب) سميت كذلك لأنه يجري للداخل 
[إسرون 007هم80 ] من الخارجء وهذا الجريان ليس متأصتلاً فيمن يكون 
لديهء لكنه يبدأ من خلال للعيون» ولهذا السبب كان يسمى في الأزمنة 
القديمة [إيسروس ج0ممع] [تدفق] من [إيسريين] 177عم 50 ذلك أئنا 
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استخدمنسا | الحصسرف] [أوميكر فنأه بدلا من الحسرف] 
(أفميجا] #"ه(١١١) ‏ وهو يسمى الآن [إروس] و0مع لأن 
[الحرف] © استبدل ب [الحرف] 0. ولكن لماذا لا تعطيئي كلمة أخرى؟ 

هرموجينس : ما رأيك في [دوكسا] 5050 (رأي): وهذه الفئة من الكلمات؟ 

سقرلطط : إكلمة| إدوكميا] 2*0 أما أن تكون مشنقة من |[ ذديوكسيس ]| 
1 (يواصل): وتعبر عن سير النفس في مواصلة المعرفة» أو من 
اطلاق السهم. [توكسون] 05090. و[التفسير] الأخير هو الأكثر 
احتمالا. وتؤكده [كلمة] [أييسيس] 011516 (تفكير) وألتي هي مجرد 
[أيسيس] و0101 (تحرتك)؛ وتدل بصورة ضمنية على حركة النفس نحو 
الطبيعة الجوهرية لكل شيءء تماما مثلما [بويلي] [21داه80 (قصد) لها 
علاقة بالتسديد نحو الهدف إبولي] 0023.8. و[كلمسة] |بويليسثاي] 
60286061 (يتمني) تجمع بين مفهوم التهديف والتروّي.**# كل هذه 
الكلمات تبدو أنها تابعة ل [دوكسا] 5050: وتعبر عن فكرة الرماية: 
تماما مثل [كلمة] [أبويليا] 10 د30 (الطيش) التي يبدو أنها من 
الجهة الأخرى ... [تعني] الفشل في الإصابة؛ كما لو أن شخصما لم يرم 
أو يصب إلشيء الذي صوب إليه أو تمناه أو خطط له أو 
رهب فيه ##(١؟١).,‏ 

هرموجيئس : إنك الآن تسوع في أظهار براعتك يا سشراط. 

سقسراط :** نعم فأنا الآن أركض في الدورة الأخيرة. ولكن أعتقد بأنه 
لا يزال من اللازم أن أفسر إكلمة] [أناجكي] [0190097 (طسرورة) 
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وإكلمة] إهيكويسيون] 1017 ىددمءزع؟ (اخستياري) لأنهما تتلوان بصسورة 

طبيعية + (؟؟١),‏ 
[هيكويسيون] 5601٠‏ ندا0عزع “هي بالتأكيد المطاوعة وعدم المقاومة س 
المعنى الذي تتضمنه هو المطاوعة وليس المعارضة .. المطاوعة:؛ لتلك 
الحركة ألتي هي في توافق مع إرادتناء كما ذكرت آنفا. 
تكن الطسمرورة والمقاوسة؛ لكونهما معاكستين لإرادتناء مرتبطتان 

بالخطأ والجهل. والفكرة مأخوذة من المشي خلال وإد صغير شديد 
الانحدار: متعذر الاجتياز: وعر ومليء بالنباتات والأعشاب البرية 
ويعيق الحركة. هذا هو اشقاق كلمة [55:] [أناجكسايون] 
اهان0»النه اي (ضرور6)ء [أن أجكي إيوث] 1010 إتعابه لالوء المشي 
خلال واد صصمغير شديد الاتحدار. لكن دعنا لواصل ولا نتوقفم ما دامعت 
لدي القوة:ء وأرجو أن لا تتوقف عن طرمم الأسئلة. 

هرموجيئنس : حسناء إذن دعني أسألك عن [اشتقاق] الأعظم والأشسرفا إ[من 
الأسماء] مثل [أليثيا] 231610 (صدق) وإمسييدوس] عهقداعيبنا 
(كذب) وإأون] ننه (وجود). ولن أنسى أن أستفسر عن السيب الذي من 
أجله كان لكثمة (أونوها] )منزه0 (أسم)؛ التي هي فكرة بحثتاء هذا 
الاسم [أنوما] 0 010 

سقسراط : »هل تعني الكلمة [ماييسثاي] 180001بر (يستقصي) شينا 
لديك؟ +« ز؟؟1) 

هرموجينس : نعي تعني نفس الشيء مثل إزيتيين | 67372811٠7‏ (يبحث عن). 


(50!) قارن ترجمة فاولرء ص ١7‏ 
(5؟١)‏ قارن ترجمة فاوثر؛» اص ١71‏ 


١ 


ممسق سواط : تسدى كلمة [أوئوسا] يميزمباه (اسم) على أنها جملة 

مضغوطة؛ تدل على [أفنت أوي زيثيما] 10 5 نان ناه (وجود 
يبحث عنه)؛ كمسا يظسل [هذا المعنى] أكثر وضوحها في الصفة 
[أونوماستون]! 00>ممدره+ه (بارز) والتي تقرر في ألفاظ كثيرة بأن 
الوجود الحقيقي هو ذلك الذي يوحد بحث عنه [أون أوي ماسما] بده 
از بال)هء 

[كلمة] [أليثيبا] 02710810 [صدقححقيقة] هي أيضا تجميع لس 
[الكلمتين] [ثييا] .810 و[ألي] 2ه (التجول الإلهي) مشيرة إشى 
حركة الوجود الإلهية. 

[كلمة] [يسييدوس] 6080 (كذب) هي عكس الحركة؛ ها هنا 
اسم رديء آخر أطلقه المشرّع على الجمود والركود القسري والذي 
يقارنه بالنوم [إيديين] 60861٠‏ ولكن المعنى الأصلي للكلمة قد خفسي 
بإضافة [الحرفه يسي] نا : 

## الكلمات [تو أون ]| لات 50 (كينونة) و [أويسيا] نان (وجود) 
تتفق معلالحقيقة]| [ألييس] ؟0211011» بحذف [إيوتا] إحرف 1] » لأنها 
تعني “حركة" [إيون] 10 و[أيك أون] اه »اناه (عدم الوجود) تعني 
[أيك أيون] :10 عندات (عدم الحركة)؛ والواقع أن يعض الئاس ينطقونها 
هكذا. 

هرموجينس : لقد عائجت» يا سقراطهء هذه الكلماث بتجزأتهاء بعزم شابت»: 

ولكن؛ إذا! سألك شخص ما عن الملاعمة أو«٠الصواب‏ الذي يوجد في هذه 


ل 


الكلمات القني أستخدمتها [إيون| :10 وزهريون] 6200 وإدوين | 
لإلنوة 28#( 1)... 

سقراط : تقصد أن تقول كيف ينبغي أن أجيبه؟ 

شرموجيئنس : دحم. 

سقرلط : إحدى الطرق لإعطاء إجابة سطحية قد ورد إقتراحه بالفعل. 

هرموجينس : أي طريق”؟ 

سقرًطط : أن تقول [أن الأسماء ألتي لا نفهمها هي من أصل أجنبي» 
ومن المحتسل جد! أن يكون هذا هو الجواب الصحيح إبالنسبة 
لبعضها](0؟١):‏ وأيضا قد تكون الأشكال الأصلية للكلمات قد ضماعت 
على مر العصورء لقد تبدلت الأسماء إلى كل أشكال التبدل لدرجة أنني 
لن استغرب إذا ما بدت اللغة القديمة» عند مقارنتها بتلك التي تستخدم 
الآن؛ لسانا بربريا إغير يونائي]. 

هرموجينس : هذا محتمل جدا. 

سقسراط : نعم» محتمل جدا. لكن البحت لا يزال يتطلب انتباهنا الجاد 
ويجب أن لا ننتهي. ذلك أن علينا أن نتذكر بأن المرء إذا مطسى محطلا 
الأسماء إلى كلمات؛ ثم باحثا في العناصر التي تشكلت منها الكلماث» 
وظل مستمرا في تكرار هذه العملية» فإن الذي عليه أن يجيبه سيكف عن 
البحث في النهاية يأئسا. 

هرموجيكس : صحيح جدا. [5107 2 ] 


(*#؟١)‏ قارن ترجمة فاوظذرء ص 35-199 1, 
)١70(‏ أضغت ما بين المضلعين في ضوء ترجمة فاوئر ص 5؟1. 


ابه 


سقراط : وعند أي حد يتوقع أن يقنط ويكف عن البحث؟ أليس ينبغي أن 
يقف عندما يأتي إلى الأسماء التي هي عناصر لكل الأسماء والجمل 
الأخرى؟ لأن هذه لا يمكن أن يفترض أنها مكونة من أسماء أخرى. 
كلمة [أجاثون] 270601 (خير)؛ على سبيل المثال؛ هي كما قلناء 
مركبة من إكلمة] [أجاستوس] 0/0050 (مرغوب فيه) و [كلمة] 
[أثووس] 86006 (سريع). ومن المحتمل أن [كلمة] [شووس] 600 
مكونة من عناصر أخرى؛ وهذه أيضا من [عناصر] أخرى. ولكن إذا 
أخذنا كلمة غير قابلة لأي تحليل آخر. عندئذ سنكون على صواب في 
قولنا بأننا وصكنا أخير! إلى عنصر أولي لا يحتاج إلى أن ينحل إلى أي 
إعنصر | بعد ذلك, 

هرموجينس : أعتقد بأنك على صواب. 

سقسراط : وهب أن الأسماء التي تسأل عنها الآن سيثبت أنها عناصر 
أولية» أليس يجب أن يفحصص عن حقيقتها وقأنونها وفقا لطريقة صاء 
جديدة؟ 

هرموجينس : هذآأ محثمل إلى حد كبير. 

سقسراط : هكذا تماماء يا هرموجينس. كل الذي قد تقدم سوف يؤدي 
إلى هذه النتيجة. وإذا كانث النتيجة صحيحةء كما أعتقدء عندئذ سأقول 
لك ثانية: هلح وساعدني حتى لا أقع فيما ينافي العقل في تقرير مبدأ 
الأسماء الأولية. 

هرموجينس : دعذي أسمع: وسأبذل جهدي لمساعدتك. 

سقرط : أعقد أنكقك ستسلم معي بأن مبدأ واحدا ينطبق على جمييع 
الأسماء الأولية والثانوية بسواء. عندما ينظر أليهاء ببساطة؛ كأسصاء فاه 
لآ يوجد فرق بينها. 


١/5 


هرموجينس : بالتأكيد لا. 

سسقسراط : كل الأسماء التي كنا نناقشها كانت مقصودة لتدل على طبيعة ادل 
الأشياء. 

هرموجينس : بالطليع. 

سق سراط : وأن هذا صمادق بالنسية للأسماء الأولية تماما بقدر ما تقتضصيه 
الأسماء الثانوية من حيث كونها أسماء. 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سقرًطط : ولكن [الأسماء] الثنوية» فيما أرىء تشتق أهميتها من الأولية. 

هرموجينس : هذا وأضصح. 

قراط : حسن جداء إذن» كيف يمكن أن تظهر الأسماء الأولية التي 
تتقدم التحليل؛ طبائع الأشياء: بأقصى قدر يمكن فيه إظهارهاء [الأمر] 
الذي يجب [على هذه الأسماء الأولية] أن تحقفه؛ إذا ما كانت لتكون 2 به 
أسماء حقيقة؟ وهنا سأطرح عليك سسؤالا: هب أنه ليس لدينا صموت أو 
لسان» ونريد أن نتواصل واحدنا مع الآخرء ألا ينبغي لناء كما هو الحال 
عند الصم ولليكم؛ أن نقوم بإشارات بالأيدي وبالرأس وبقية [أجزاء] 
الجسم؟ 

هرموجينس : سوف لا يكون هناك خيار» يا سقراط. 

سقراط : علينا أن نقلد طبيعة الشيء؛ رفع أيدينا إلى السماء يمكن أن س#+«؛ 
يعني الخفة أو الإتجاه إلى أعلى؛ الثقل والإتجاه إلى أسفل يمكن أن يعبر 
عنه بتركهما[ 54 : ]| تسقطان إلى الأرض. وإذا كنا نصف جري الحصان 
أو أي حيوان أخرء فإنه ينبغي علينا أن نجعل أجسامنا وإيماءاتها مشابهة 
لها بأقصى ما نستطيع. 


اا 


سقسراط : لا نستطيع» لأن الجسد لا يستطيع: بأية حال» أن يعبر عن 
أي شيء»: إلا بالمحاكاة الجسدية فقط. 

هرهموجيئنس : صحيح جدا. 

ممسقسراط : وعندما نريد أن نعبّر عن أنفسنا سواء بالصوت أم باللسان أم 
بالفم» أليس التعبير ببساطة هو محاكاتها [أي الصوت و...الخ] لذلك 
الذي نريد التعبير عنه؟ 

هرموجينس : أعتقد أنه ينبغي أن يكون كذلك. 

سقسراط : إذن فالإسم هو محاكاة صوتية لذاك الذي سماه أو حاكساه 
المحاكي بالصوت؟ 

هرموجينس : أعتقد ذلك. 

س قراط : ليس هذا فحسب يا صديقي؛: بل إنني ميال للإعتقاد بأننا لم 
نصل إلى الحقيقة بعد. 

هرموجينس : وام ل 

قراط : لأتنا إذا كنا [وصلنا إلى الحقيقة! سنكون مضطرين التسايم 
[بالقول] بأن الناس إلذين يقلدون الأغنام أو الديكة أو حيوانات أشرى: 
يسمون ما يعلدون. 

فرموجينس : صحيح ثماماء 

سق راط : إذن؛ هل يمكن أن أكون مصيبا فيما قاته آنفا؟ 

هرموجينس : في رأيي أنه لا يمكن. لكن أتمنى أن تخبرني يا سقراط أي 
نوع من المحاكاة يكون الإسم؟ 

سسقسراط : يجب أن أجيب أولاء [ بأنها) ليست محاكاة موسيقية مع أن 
هذه صبوتيه أيضاء وئيست كذلك محاكاة لما تحاكيه الموسيقى؛ هذه؛ في 


تقديري» لا تكون تسمية. 


نشنا 


دعني أضصع المسألة كالآتي: [أليست] كل الأشياء الخارجية لهسأ 

صوت وشكل خارجي وكثيرة لها لون؟ 

هرموجينس : بالتأكيد. 

سسقسرلط : ولكن يبدو أن فن التسمية لا يهتم بالمحاكاة من هذا النومح. 
الفنون التي عليها أن تتعامل معها هي الموسيقى والرسم؟ 

هرموجينس : حقا 

سقسراط : وثانية» أليس هناك جوهر لكل شيي؛ تماما مثلما يوجد له لون 
أو صوت؟ أو لا يوجد طبيعة جوهرية للون أو الصوت ولأي شيء آخر 
يمكن أن يقال بأن له وجود؟ 

هرموجيئنس : أظن دُدْنْك. 

ممقشراط : ##حسناء وإذا استطاع أي شخص أن يحاكي هذه الطبيعصة 
الجوهرية لكل شيء بواسطة الحروف والمقاطع»؛ فإئه سيشير إلى الذي 
يكونه كل شيء في الواقعء أليس كذلك؟ )١(#+‏ 

هرموجينس : هو كذلك تماماء 

سق راط : الموسيقار والرسام هما الإسمان اللذان أطاقتهما على المحاكيين 
الآخرين. ماذا سيسمى هذا المحاكي؟ [551] 

هرموجينس : أتصور يا سقراطه؛ أنه يجب أن يكون المعسمي أو مطلق 
الأسماء الذي عنه نبحث. 

مسق راط : إذا كان هذا صحيحاء فأظن أننا في حالة [إتؤهلذنا] لنعتبر 
الأسماء [هروي] :00 “(تيار) و[إيناي] 101 (يذهب) و[سخيسيس] 
(يحجز ) التي كنت تسأل عنها؛ ويمكن أن سرى ما إذ! كان 


(5؟١١)‏ قارن ترجمة قلولر» ص 19,. 


ل 


ريف 


وإضدع الأسماء *#قد عبّرء بواسطة الحروف والمقاطع» عن حقيقسة 
الأشياء المسمّاة وحاكي طبيعتها الجوهرية:؛ أم 0ا؟ +«(17) 

هرموجينس : حسن جدأ. 

سقراط : لكن؛ هل هذه هي فقط الأسماء الأولية أم أن هناك أخرى؟ 

هرموجينس : ينبغي أن يكون هناك أخرى. 

سقرط : هذا ما ينبغي أن أتوقعه. لكن كيف سنمضي في تحليلهاء ومن 
أين ابتدأ المحاكي؟ محاكاة الطبيعة الجوهرية تمت بالمقاطع والحروف. 
ألا ينبغي» لذلك» أن نصنف الحمروف أولاء تماما مثل أولئك الذيمن 
يبدأون ايقاعاء يميزون أولاً قوى [الأصوات] الأواية شم الأصوات 
المركبةء وعندما يفعلون ذلك: وليس قبلهء يتقدمون لدراسة الإيقاعات؟ 

هرموجينس : ذعم. 

سقراط : ألا ينيغي أن نبدأ بنفس الطريقة بالحروف» في إلبدايةء نصنقف 
الحصروفا الصائتة شم بعد ذلك الصامتة والسساكنة (4665د84) فسي 
مجموعات؛: وفقسا للتميسيزات المتلقاة مسن المختصين إفسسي 
الوتيات](0١)؛‏ وكذلك أشباه الحروف الصائتة والتي ليست صصائتة 
ولا هي بعد صامتة» ونميز الصائتة نفسها إلى مجموعات؟ *وعندما 
نحكم تصنيف الأشياء سوف نطلق عليها أسماءها. ثم نرى - كما في 
حالة الحروف- ما إذا كانت توجد أية مجموعات يمكن أن ترجسع 


(9؟١)‏ قارن ترجمة فأولر؛ من أ 1 , 


,1 8 ورد هابين !1 لمضلعين في ترجمة فاولر من‎ )١7( 


ت يا ١‏ 


[الأشياء] كلها اليهاء وعندئذ ننظر في طبائعهاء ونري أيضاء ما إذ! كان 
فيها مجموعات إجزئية] كما هو موجود في الحروف*(175). 

وعندما نختبر كل هذا جيداء ينبغي أن نعرف كيف نطبقها [أي 
الحروف] على ما يحاكيهاء سواء استخدم حرف واحد للدلالة على كشسيء 
واحد أم استخدم مزيج من عدد منهاء كما هو الحال في الرسم؛ فالرسام 
الذي يريد أن يرسم صسورة شيء ماء يستخدم أحيانا [اللون] الأرجواني اه 
فقطء أو أي لون آخرء وأحيانا يمزج عدة ألوان» وطريقته هي أنه عندما 
يكون عليه أن يرسم ##صورة إنسان أو أي شيء من هذا النوع؛ فإنه, 
في تقديري» يستخدم كل لون بحسب ما يرى أن الصصورة المعيدة 
تتطليه .)1١.(:«‏ 
وهكدذاء علينا أيضما أن نستخخدم الحروف للتعبير عن الأشياء عسواء 
كانت حروفا مغردة عندما يحتاج أليها أم عدة حروف»؛ وهكذا سوف 
نكن مقاطع . كما تسمّى - ومن المقاطع نكوّن أسماء وأقعالاء وهكذا 


)١75(‏ أعتقد أن هناك غموضا يسيرا في الأصل اليوناني أدى إلى اختلاف في الترجمة: لذا 
أوردك نص هذ! الموضم - المحصون بين النجمتين -. في أصله اليوناني وترجمة فاوار 
له (ص +ث3ء ص )١"”5‏ لمن أراد المقارنة: 

ال ل ع ل 1 يا اا ال ا ا 1 
ان /20 لانن جاح بترت 0 3071 60 غ1 #01 وكجأيه 00 ا 5ت يلكجىنن) 
اا ]0012 11017 مع لا ع تحلة /ؤم مادعا تباج 67ا0 جيا5 ج00436011 200 1 101 :7015 باع لاله 
7 لزهعيرى شالف 

5 81765 القن ل أكتاتكم عب _بواتع رودم موممتمزكلك عمع18 ألم علقم متقط عبد معطا كنم 
7 لطبلا ما تمدهت تم ععة مصعط 118 معطا مكمط صا خطوعه طمتطم كعدنطا عطا 5؛ 
ماعطا أمعطيت معد ما عاطتكدومم ؤز اد ماعطو حون العمطلاعء عط مسمائعا عطا عاذ ,11أج دقع 
5011 35 111656 35 بالألمعطكًا عدمصرة كمكمقآاكء جم مقه مصط؛ معمطتعط م ا لسمة 15 عنامت 
1011 


15 0-- قارني ثز جهة فاوئر»‎ )١1١( 


ارول 


نصل . في النهاية ه صن مجصوعات الأسماء والأفعال المؤتلفة إلى 
لغة واسعة ومناسبة وتامة. 

*#وكما في المقارنة ألتي أوردنا: نرسم الصسورة وفقا لفن الرسم» 
لذلك علينا الآن أن نضمع اللغة )١١(##‏ وفقا لفن مطلق الأسماء أو لفن 
الخطيب البليغ أو وفقا لفن ما آخر. است أتكلمء حرفياء عن أنفسناء 
ولكنني انسقتء قاصدا إلى القول بأن هذا كان هو الطريق الذي سلكه 
القدماء . وليس نحن .. في تشكيل اللغة؛ وما وضعوه مجتمعاء علينا أن 
نجزئه بطريقة مشابهة إذا ما أردنا أن نصل إلى رأي علمي حسول 
الموضوع بأكمله. 

وعلينا أن نرى ما إذا كانت1١45]‏ [العناصر] الأولية والعناصر 
الثانوية أيضاء قد أطلقت بصورة صحيحة أم لاء ذلك أنها إذا لم تكن 
[أطلقت بصورة صحيحة]ء فإن المركب منهاء سيكون ‏ يا عزيزي 
هرموجينس» عملا تافها وفي الاتجاه الخاطيء. 


هرموجينس : أستطيع أن أصدق هذا يا سقراط. 
سقرلط : حسناء لكن هل تفترض بأنك ستكون قادر! على تحليلها بهذه 


للطريقة؟ ذلك أنني متأكد بأنني لا أقدر. 


هرموجينس : إذن فأذا على يقين بأنني لا أقدر. 
سقسراط : هل نتركهاء إذن؟ #أم هل نسل قصارى جهدنا ونحاول أن 


نرى ها إذا كنا قادرين على فهم شيء عنهاء ولو كان يسيراء وتماماء كما 
قلنا للآلهة آنفاء بأننا لا نعرف شيئا عن حقيقتها لكننا تقدم تخمينا بآرائنا 
البشرية. لذلك: وقبل أن نتقدم أية .خطوة للامامء دعنا تقول لأتفسناء بأن 


(١؟١)‏ قارن ترجمة فاوثلر؛ ع 115. 


١ ديا‎ 


؟ 5 


على أيّ شخص . سواء كنا نحن أم أي شخص آخر ‏ يريد أن يقوم 
أي تحليل لاتسماءء أن يحللها بالطريقة التي وصغقناهاء وأنه علينا أن 
ندرسها إباذلين] في ذلك كل قوثناء كما يقول المثل السائر؟ هل توافئق 
على هذا أم 7 جم (1) 

هرموجينس : أوافق إلى درجة كبيرة. 

ممق راط : ##سوف يبدو سخيفا ‏ في تصوري ‏ أن تَجِلَى الأشياء : 
بواسطة المحاكاة بالحروف والمقاطع؛ ومع ذلك لا يمكن أن تكون غير 
ذلك. ذلك أنه لا توجد نظرية أفضل نبني علهيا حقيقة الأسماء الأولي: 
إلا إذا كنت تعتقد أنه من الأفضل أن نلجاأ إلى العون الإلهي» مثل شحعراء 
المأساة» الذين عندما يكونون في حيرة ما تكون آلهتهم تنتظر في الهواء. 
وأنه علينا أن نتخلص من المأزق بطريقة مشابهة؛ بالقول بأن "الآلهة هي 
التي أطلقت الأسماء الأولى ولذلك فهي على صواب"(17). هل هذه هي أ 
أفضبل نظرية بالنسبة لنا؟ أم لعل الأفضل تلك الفكرة الأخرىء أننا أخذدا 
الأسماء الأولى من بعض الشعوب غير اليونانية» لأن غير اليونانيين 
أقدم منا؟ أو ربما نستطيع القول بأن العصور القديمة قد ألقت عليها 
حجاباء وهذا العذر مثل العذر الأخير ومن نفس النوع##(4؟١).‏ ذلك أن 22 :5١‏ 
كل هذه ليست أسباباء لكنها فقط أعذار بارعة لعدم امثكلاك أسباب فيما 
يتعلق بحقيقة الكتمات. 


.141 قارن ترجمة فاولر؛ ص‎ )١990( 

(7!) وردت إشارات التنصيص في ترجمة جويت ]1081 .8 التي للقل عنهاء ويفهم منها أن 
سقراط هنذا ينقل رإي غيره؛ وهو القول بالتوقيف الإنهي في أصل اللغة والأسماء. 

14 قارئ ترجمة فاوثر: عمى‎ )١4( 


١ 


وهكذا فإن أيّ نوع من الجهل بالأسماء الأولى أو البداتية ينوي 
على جهل بالكلمات الثانويةء لأنها يمكن أن تفسرء فقطء بواسطة 
الأولية. 
واضصح إذن أن استاذ اللغات ينبغي أن يكون قادرا على إعطاء 
تفسير وأضح للأسماء الأولىء فإن لم يكن كذلك: فلييكن على تفة بأنه 
سوف يتكلم كلاما لا معنى له عن البقية. ألا تفترض بأن هذا صواب؟ 
هرموجينس : بالتأكيد يا سقراط. 
سسقسراط : أفكاري الأولية عن الأسماء هي حقا متطرفة وسخيفة» سالرغم 
من أنه ليس لدي ما يمنع من الإفضاء بها أليك إذ! رغبدداء وأمسل في أن 
تفضصي إلى في المقابل بأي شيء أفضل يمكن أن يكون لديك. 
هرموجيئس : لا تخشَ شيئاء سأبثل قصارى جهدي. 
سقراط : في البداية» يبدو لي أن الحرف إرى] م هو الأداة أو الآلة] 
العامّة المعبّرة عن كل الحركة [كينيسيس] 10191016 لكننسي لم أفسر 
بعد معنى هذه الكلمة الأخيرة [حركة]؛ والتي ينيغي أن تكون [إيسيس]| 
1م186 (ذهاب)» ذلك أن الحرف إإيتا] 7 لم يكن مستخدما عند القدماء 
الذين استخدموا [الحرف إيسلون] 5 فقط. 
##بداية [كلمة] إكيئيسيس] :0017 من [الجذر] إكيين] بااعاءا: 
وهي كلمة أجنبية[؟45] مرادفة ل إإيناي] 18٠01‏ إيذهب). وهكذا 
ستجد أن الكلمة القديمة مستصبح [إيعسيس | 1601 متمشية مع هيئتفئأ 
الحديثة [في النطق] ##(ه؟١).‏ 


(6؟) كارن ترز جمة شاوئر؛ صن 22آ. 
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بافتراض هذا الجذر الأجنبي [كيين] 21810 وأخذ تغيّر [الحرف 
إيتا] ١5‏ وإدخال [الحرف ني] 7 بعين الإعتبارء يكون لدينا [كيئنيسيس] 
916 وألتي ينبغي أن تكون [كيينيسيس] 1181177616 أو 
| يسيس ]| 66 »؛ وإستاأسيس | 001 هي نفي | إيناي | 1200001 أو 
([ليسيس] 81616): وقد تحسنت إلى إستاسيس] ومنودى. الآن» يبدو 
الحرف [رى] م لمطلق الأسماء ‏ كما قلت آنفأ ‏ أداة ممتازة للتعبير عن 
الحركة» وغالبا ما استخدم [هذا] الحرف لهذا الغرض. 

في الكلمات الحاليةء على سبيل المثال» إريين] /ااعم وآهروي] 
7 يُصوّر [مطلق الأسمأ ع] الحركة ب [الحرف] م» وكذلك في 
الكلمات إتروموس] 0دزه0م+ (ارتجاف) وؤثتراخيسس] يام يزوم 
(بركض)(7١١):‏ وكذلك؛: في كلمات مثل [كرويين] ا81دامم» (يدق: 
يضسرب) وإتراييسن] 7 )عدوم0 (يسحق) و[إيريكييسن] 72210اعمع 
(يكدمء يمزق) و[ثرييتيسن] #217دام0 (يكسر) وإكيرماتزين] 
8117يا انرمع (يفتت) وإريمبين ]| 821 1ردام (يدور). 

لقد وجد [مطلق الأسماء] تعبيرا عن كل أنواع الحركة هذه في 
الحرف إرو] م2 لأنه ‏ كما أتصور . قد لاحظ بأن اللسان يكون أكثر 
ما يكون اهتزازا وأقل ما يكون سكونا عند نطق هذا الحرفء ولذلك 
استخدمه للتعبير عن الحركة. كما [عبر] بواسطة [إيوتا] [ عن العناصر 
الرقيقة آلتي تمر خلال جميع الأشياء. وهذا هو السبب الذي من أجله 


)]1١93(‏ ترجم اجويت ا .5 لفظة عتمم إتراخيس] بمعشي : وخر ؛ عأصفب:؛ وقد رجحنا 
ترجمة قاوثر هنا. قارن ذلكء قاور ص 6 .١14‏ 


ل 


استخدم الحرف [إيوتا] ؟ ليحاكي به طبيعة الحركةء [كما في] [إيناي] 
اوناع إيذهب] و[إيستاي ]| 180001 إيمشرع]. 

هناك مجموعة أخرى من الحروف: [قي] 9 و[ييسي] ,ا و[سجما] 
ى وإزينا] 6؛ والتي يكون نطقها مصحوبا باستهلاك كبير للنفس؛ وهذه 
تستخدم في محاكاة أفكار مثل: [يسيخرون] /امملإناءا (مرتجف) 
وإزيون| بدوع6 (مهتاج) وإسييسثاي] 6 (يرتعشء» يهتز) 
وإسييسموس ]| مزاع (هزة) وهسي تشدم من قبل مطلق الأسماء 
عندما يريد أن يحاكي ما هو [فيسوديس] 0000886م (متحصرك 
بالريح). 

ويبدو أنه اعتقد بأن إغلاق اللسان وضغطه عند نطق |الحرفين: 
دلتا] 8 و[تاى] >] يعبر عن الربط والاستقرار في مكان. 

كما لاحظ كذلك الحركة الانسيابية ل [الحرف ثمدا] .3 الذي ينزاق 
اللسان عند نطقه؛ ووجد فيه التعبير عن الملاسة كما في إكلمسة] 
[البيوس ]| > (مستوي) وكلمة [إأو ليس ثانبين| باع لاي 021608 
(ينساب) نفسهاء و[لييارون] باهم» 31 (يُمنّس) وكلمة [كولوديس] 
06 (صمغي)» وما شابه ذلك؛ الصوت الأثقل ل, [الحصرف 
جما | يعوق اللسان المنساب» وإمتزاج الاثنين يعطي مفهوم طبيعة دبقة 
رطبة»ء كما في [جليسخروس] عممريروتة؟ إبق] و إجليكيسس] 
>دءاد72 [حلو] و[جلويوديس] بع20108/ [صمغي]. 

[كما| لاحظ أن إحرف لي | بو يصوت من الداخل؛ ولهذا له معفى 
الداخلية» ومن ثم أدخل صوت [الحرف ني 7] في [الكلمات|] [إسدوف . 
باطن] بدن تباج و إ[إنتوس - داهل | و0+لا2. 


إطمى؟ 


ا ؟ 4 


لأنهما حرفان كبيران؛ [حرف أومكرن] 0 كان علامة الاستدارة: ولذلك 
## جعله [أي الصرف 0] العنصر الرئيسي في الكلمسة [جوجيلون] 
بحم درن (مستدير). ويبدو أن المتسرّع قد طبق الحروف الأخرى 
بهذه الطريقة مكونا بواأسطة الحروف والمقاطم اسما لكل وأحد من 
الأشياء» وركب من هذه الأسماء: عن طريق المحاكاة كل ما تبقى. 
تبدو أي» يأ هرموجيئس؛ أن هذه هي نظرية صواب الأسماء: ا ذإ 
كان بالفعل إدى كراتيليوس وجهة نظر أخرى *##(07!). 
هرموجينس : لكنء يا صسقراط؛ وكما قلت في للبداية» لقد حيرني كر اتيلوويس؛ 
يقول بأن هناك ملاعسة للأسماء ولكنه لم يوضج أبدأ ما هسي هذه 
الملاءمة» حتى أنني لا أستطيع أن أقول فيما إذا كان غموضه مقصود! 
أم لا, 
أخبرني الآن يا كراتيليوس»؛ هنا وي حضور سقراط؛: هل توافق 
على ما ذكره سقراط عن الأسماءء أم أن لديك رأيا ما خاصاً بك أفضل 
إ[من رأيه]؟ وإذا كان لديك [4"573] فأخبرني ما هو رأيك؛ وعندها إما أن 
تتعلم من سشراط أو نتعلم سقتراط وأنا منك. 
كراتيليوس : حسناء لكن حقا يا هرموجينسء إنك لا تفترض بأنك تستطيع أن 
قصميرة» وبخاصسة موخطسوع مثل اللغسة»: وإلسذي ريما كان أفي 
نظري](28١1)‏ من أعظم الموضوعات كلها. 


ففدة قارن ترجمة فاوتئر: عنس 2 1 
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الخ ؟ 


هرموجينس : كلا بالتأكيدء ولكن» وكما يقول هزيودء وأنا أوافقه "أن تضياف 
يسيرا إلى يسير'(55١)‏ أمر يستحق العناء الذي يبذل فيه» ولذلك إذ! كنثت 
تتقد أنك تستطيع أن تضيف أي شيء على الاطلاق» مهما كان يسيراء 
إلى معرفتناء فتحمل قليلا من العناءء وتفضل على سقراط ... الذي له 
بالتأكيد .حق عليك .. وعلي أيضما. 

سسقسراط : أنا لا أقطع بأية حالء يا كراتيليوس: بالرأي الذي توصلنا 
اليه: هرمو جينس وأنا؛ ولذلك لا 1 تتردد شي أن تقول ما تعتقده؛ والذي 
سأقبله مسرورا! إذا كان أفضل من رأيي. وسوف لسن استغرب» 
على الإطلاق» أن أجد بأنك قد توصلث إلى فكرة ما أفضلء لأنه من 
الواضح أنك فكرت في هذه المسائل وكان لك أسائذة؛ وإذا كان لدييك 
بالفعل نظرية أفضل حول حقيقة الأسماء» فإنه يمكنك أن تعتبرني ولحدا 
من تلاميذك. 

كراتيليوسى : أنت على حق يا سقراط في القول بأنني درست هذه المسائل» 
وأنه من المحتمل أن أحولك إلى تلميذ. لكنني أخشسى أن يكون الحال 
عكس ذلك. أجدني الآن مدفوعا لأن أقول لك ما قاله أخيل ومع733ه 
في ال صلولت" ل إأياس | و0اله: ليا ياس الشسهبرء أبن تيلاسون 
ورئيس الشعب بدو أنك تكلمت في كل الأشسياع يما يوافق عقلسي” 
(14) وأنت يا مسقراط تبدو لي بأنك كاهن» وتعطي أجوبة توافق عقلي 
إلى درجة كبيرة؛ سواء أوحت بها إليك [إيثيفرو! 0م2864 أم كانت 
إحدى ربات لفن سأكنة في صدرك لفترة طوية دون أن تعي ذلك. 


)١4-(‏ الإلياذة؛ 44ة.9. 


١ 


سقسراط : يا كراتيليوس الممتازه لقد كنات لفترة طويلة متعجبا من د 
حكمتي الخاصة. لا استطيع أن أثق بنفسي. وأعتقد أنه ينبغي علي أن 
أقف وأسأل نفسي: مإذا أقول؟ ذلك أنه لا شيء أنسوأ من خداع النفس» 
وعندما يكون المخادع دائما في أالبيت ودائما معك: إنه لأمر فظيع: 
ولذلك ينبغي علي من حين لآخرء أن أعكس خطواتي وأحاول أن "أنضر 
أماما وخلفا"(21١)‏ في كلمات هوميروسس المذكورة آنفا. 
والآنء دعني أرى أين نحن؟ ألم نقل بأن الاسم الصحيح يشير إلى 0 اه 
طبيعة الشيء؟ هل أثبتت هذه القضية بصورة كافية؟ 
كراتيليوس :# أنا مقتنع قناعة كاملة بهذه القضية يا سقراط+##(؟؛١1)‏ . 
مسق سراط : إذن الأسماء تطلق من أجل أن ترشد؟ 151] 
كراتيليوس : بالتأكيد. 
سقرلط : والتسمية فنٌ وله صناع؟ 
كراتيليوس : نعم. 
سقراط : ومن هؤلام؟ 
كراتيليوس : المشرّعون الذين تكلمت عنهم أولا. كلك 
سقرطط : وهل تطور هذا الفن واستقر بين الناس مثل الفدون الأخرى؟ 
دعني أوضح ما أقصده: في الرسامين» البعض أفضمل [من البعمصضر 
الآخر] والبعض أسوأ؟ 
كر اتيليوس : ذعم. 


.1,343, 3,109 الإليلذة:‎ )١21( 
قلرن ترجمة فاولر: صر 1259ل‎ )١4؟(‎ 


5م ؟ 


سقسراط : الأقضصل ينجزون أعمالهم؛ يعني صورهم: بشكل أفضيل» 
والأسوأ ينجزونها بشكل أسوأ. والبناؤون أيضماء الفئة الأفضل يبشون 
بيونا أحسن والأسوأ يبنون بيوثا أسوأ. 

كراتبليوس : صحيح. 

سقسراط : ومن بين المشرعين؛ هناك البعض يقومون بعملهم بصورة 
أفضل والبعض الآخر يصورة أسوأ. 

كراتيليوس : لاء هذا لا أو أفقلك. 

سقسراط : إذن أنت لا تعتقد أن بعض القوانين أفضل وأخرى أسوا؟ 

كراتيليوس : كلا بالتأكيد. 

مسسقسرًلط : أو أن إسما ما أفضل من إسم آخر؟ 

كراتيليوس : لا بالتأكيد. 

سقسراط : إن فكل الأسماء موضوعة بصورة صحيحة؟ 

كراتيليوس : نعم إذا كانت أسماء بأية حال. 

سقرًط : حسناء ماأذا تقول في أسم صديقنا هرموجيس؛ الذي ذكر آنفا 
يافتراض أنه لا يجد فيه شيئا البتة من طبيعة [هرميس] 111إم!!” 
هل سنقول إن هذا أسم خاطيء أو أنه ليس إسمه على الإطلاق؟ 

كراتيليوس : ينبغي أن أجيب بأن هرموجينس ليس اسمه على الإطلاق» وأنه 
يبدو اسمه [ظاهريا]؛ ولكنه في الواقع اسم لشخص ما أخر لله هذه 
الطبيعة التي تتوافق معه. 

سقسراطط : وإذا كان لرجل أن يناديه هرموجينسء؛ الا يكون كذلشك متكلما 
بالخطأ؟ ذاك أنه يمكن أن يكون هناك شك فيما إذا كان من الممكن أن 
تسميه هرموجيئس» إذا لم يكن كذلك. 

كراتبليبوس : ماذا تقصد؟ 


1١ 6م‎ 


سقسرلطط : هل تقصد أن تقول بأن الكذب مستحيل؟ إذا كان هذا ما تعنيه: 
فإن جوابي هو أنه كان هناك عدد كبير جدا من الكذابين في كل 
العصور. 

كراتيليوس : لماذا يا مسقراطه» كيف يمكن لأي شخص أن يقول [زعن شيء 
ما] الذي ليس [ينطبق عليه] ‏ يقول شيئا ومع ذلك يقول لا شيء؟ لأنه 
أليس الكذب هو ألقول الذي ليس عن الشيء؟ 

سسقراط : حجتك يا صديقي ذكية جدا بالنسبة لرجل في سني. لكن أود 
أن أعرف فيما إذا كنت واحدا من هؤلاء الفلاسفة الذين يعتقدون أن 
الكذب يمكن أن ينطق به لكن لا يقال؟ 

كراتيليوس : لا ينطق ولا يقال. 

سق راط : ولا يتفوه به ولا يخاطب به الآخرون؟ مثلاء لاة 
صافحك شخص» مرحبا بك في بلد أجنبيء وقال 13811 [سلام عليك] أيها 
الأثيني الغريب؛ يا هرموجينس ابن سميكريون: هذه الكلمات»؛ سواء 
منطوقة أو مقولة أو ملفوظة أو مخاطب بهاء سوف لا يكون لها أي 
انطباق عليك ولكن فقط على صديقك هرموجينسء؛ أو ريما لا [تنطبق] 


على أحد البتة؟ 
كراتيليوس : #أعتقدء يا سقراطهء أن الرجل سيكون قد أصدر أصواتا نا 
معنى لها 89« .)١45(‏ 


ممقسراط : حسناء لكنه سيكون كافيا بالنسبة لي» إذا كنت ستخبرني ما إن 
كان ما لا معني له صبوابا أم خطاء أم كان صوإيا بصورة جزثية أم .خطأ 
بصورة جز نيف هذا كل مأ أريد أن أعرفه. 


(؟14) قارن ترجمة فاوظر» ص 150. 


كمأ 


ك4 


كراتيليوس : سأقول بأنه سيكون واضعا نفسه في حركة بلا هدفء وأن 
كلماته ستكون صوتا لا معنى لهء مثل الضدجيج الصادر عن الطرق على 

سسق_راط : لكن دعنا نرىء يا كراتيليوسء ما إذا كنا لا نستطيع أن نجد 
نقطة التقاء. ذلك أنك ستسلم بأن الأسم ليس نفس الشيء المسمّىء أليس 
كذلك؟ 

كراتيليوس : أسلم. 

سبقرط : وهل ستعتر فاه علاوة على ذلك» بأن الاسم محاكاة للشي»؟ 

كراتيليوس : بالتأكيد. 

سق ريط : وهل ستوافق على القول بأن الصورء أيضاء محاكاة للأشياء 
لكن بطريقة أخرى؟ 

كر اتينيوس : نعم. 

سق راط : أعتقد بأنك قد تكون على صصواب: لكنني لم أقهمك فهما 
صحيما. هل يمكن؛ إذن» أن يخصص ويطبق كلا هذان النوعان من 
المحاكاق» الصور والأسماء؛ على الأشياء التي تحاكيهاء أم /؟ 

كراتيليوس : يمكن ذلك ##«(؛ ؛١).‏ 

سقرط : أولاًء انظر إلى المسألة هكذا. هل يمكن أن تنسب شبيه الرجل 
للرجل والمرأة لتمرأة وهكذا؟ 

كر اتيليوس : بالتأكيد. 

سقرًط : وهل يمكن بالعكسء أن تنسب شبيه الرجل إلى المرأة والمرأة 
إلى الرجل؟ 


تسم ع عينه ممست 


.١ 51 قارن ترجمة قاولرء سن‎ )١:4( 


فذداا 


كر اتيليوس : صحيح تمأما. 

سقراط : وهل كلا طريقي إطلاق الأسماء عليهما صائبة أم الأول فقط؟ 

كر اتيئليوس : الأول فقط. 

سقسرلط : يعني طريق إطلاق الاسم الذي ينسب لكل [من الرجل 
والمرأة] ذاك الذي يخصه ويشبهه؟ 

كراتيليوس : هذا هو رأبي. 

س قراط : الآن» إذن» حيث أنني تاق - لكونئا أصدقاء . لأن يكون لدينا 
فهم جيد لهذه الحجة؛ دعني أعرض لك رأيي. الطريق الأول في إطلاق 
الأسماءء سواء طبق على الصور أم علي الكلسات» أدعوه صواباء 
وعندما يطبق علي الأسماء فقطك [ادعوها] صدقا وأيطسا صواباء 
والطريق الآخر في إعطاء وإطلاق الاسمإه"؟] الذي لا يشابهه: أدعوه 
خطأ: وفي حالة الأسماء [أدعوه] كذبا وخطأ. 

كراتيليوس : يمكن أن يكون هذا صحيحاء يا سقراطء في حالة الصور التي 
يمكن أن تحدد بطريقة خاطثة:» لكن ليس في حالة الأسماءء التي يجب أن 
تكون دائما صو أياء 

سسقسراط : لماذا؟ ما الفرق [بين الصور والأسماء]؟ أليس من الممكن أن 
أذهب لرجل وأقول له: هذه صورتك» وأريه ثسبهه الخاص به أو ربما 
شبه امرأة» وعندما أقول: أريء: أقصد وضسم [الصورة] أمام حاسة 
البصر . 

كراتيليوس : بالتأكيد. 

سقرط : أوئيس يمكن أن أذهب إليه ثانية وأقول: هذ! هو اسمك؟ ذلك 
أن الاسم محاكاة مثل الصورة. أن أحضير أمام حاسته السمعية محاكاة 


١ حر‎ 


+١ 


نفسه عندما أقول» هذا رجصلء أو [محاكاة] أنذى النوع الإنساني عندسا 
أقول: هذه امرأة؛ حسبما تكون الحالة؟ أليس كل هذا محتملا؟ 

كراتيليوس : سأوافقك بسرور يا سقراط: وأؤكد بأنك على صواب. 

مسق سراط : هذا حسن جدا منك» إذا كلدت على صصوابء الأمر الذي 
يصعب المجادلة فيه في اللحظة الحاضرة. لككن إذا كنت استطيع أن 
أخصص أسماء؛ وبالمثل صورا! للأشياء المحسوسة:؛ فإنه يمكننا أن 
نسمّي التخصيص الصحيح لها صدقا 1001 والتخصيص الخاطيء لهمأ 
كذبأ 1:81561000. 

الآن» إذا كان هناك مثل هذ! التخصيص الخاطيء للأسماء فإنه يوجد 

أيضا تخصبيص خاطيء أو غير ملاثم للثفعال» وإذا كان [هذا موجودا] 
للنسماء والأقعال فهو إذن موجود للجمل ألتي تتكون منها. ماذا تقسول يا 
كراتيليوس؟ 

كراتيليوس : أوافق: وأعتقد بأن ما تقوله صحيح تماما؟ 

سقسرلط : وعلاوة على ذلك؛ يمكن أن تقارن الأسماء الأولية بالصور» 
ففي الصور يمكن أن تعطي إما كل الألوان والأشكال الملائمة» أولا 
تعطيها جميعا ‏ قد يكون البعض ناقصا لا يصل إلى المستوى المطلوب؛: 
وربما كان هناك العديد جدا أو الكثير جدا منها - وقد لا يكون إكذلك]؟ 

كراتيليوس : صحيح تمأما. 

سقرلئط : والذي يعطيها جميعها يعطي صورة أو شكلا كاملاء والذي 
يحذف أو يزيد يعطي صورة أو شكلا أكنه ليس جيدا. 

كرأتيليوس : نعم. 


سب قراط : وبنفس الطريقة؛ الذي يحاكي طبيعة الأشياء من خلال المقاطع 
والحروف» إذ! أعطى كل ما هو ملائم سيعطي صورة جيدق أو؛ بكلمة 
أخرىء إسماء لكن إذا حذف أو ربما زاد قليلا سيكوّن صورة لكنها 
ليست جيدةء لذلك فإنني استنتج بأن بعض الأسماء موضوعة بطريقة 
جيدة والأخرى بطريقة رديئة. 

كر اتبيليوس : هذا صحيح. 

مسق سرلط : إذن فالمشتغل بفن وضع الأسماء يمكن أن يكون في يعض 
الأحيان جيدا أو يمكن أن يكون سيئاء [في فنه]. 

كراتيليوس : نعم. 

سقسرلط : والمشتغل بفن وضمع الأسماء هذا يُسمّى المشرّع؟ |4571 ] 

كراتيليوس : نعم. 

سقرلط : إذن فالمشرعح» مثل الفنانين الآخرين» يمكن أن يكون جيدا أو 
يكون سيئاء يجب أن يكون [الأمر] بالتأكيد كذلك إذا صدق ما سأمناه 
أئقا, 

كراتيليوس : صحيح تماما يا سشراطه؛ لكن حالة اللغة» كما ترى مختلفة. ذلك 
أنذنا عندما نخصصء بمساعدة قواعد اللعةء الحروف » أو 8 أو أيَة 
حروف أخرىء لاسم معينء فإئناء عندئفك إذا أضفنا أو حذفنا أو وضعنا 
حرفا في غير موضعههء فإن الإسم الذي يكتب لا يكون فقط مكتوبا 
بطريقة خاطئة؛ بل ليس مكتوبا علىالإطلاق؛ وفي كل هذه الحالات 
يصبح إشينا]| آخر غير الإسم. 

سق سراط : لكني أشك فيما إذا كان رأيك صحيحا بصورة كاملة:؛ يسا 
كرانيليوس. 

كراتيليوس : كيف ذلك؟ 


1١ه.‎ 


حرق 


سسقراطط : أعتقد أن ما قلته يمكن أن يكون صوابا بالنسبة للأعداد التي 
ينبغي أن تكون تماما هي ما هي أو لا تكون اليتة. فالعدد عشرةة: على 
سبيل المثال» يصبح في الحال غير العشرة إذ! ما زيدت عليه أو طرحت 
منه وحدة؛ وهكذا بالنسبة لأي عدد آخر. لكن هذا لا ينطبق على ماهو 
كيفي أو على أي شيء يقدم من خلال صورة. 

وأقول» علاوة على ذلك» بأن الصورة إذ! كانت معدّرة عن الحقيقة 
كاملة في كل نقطة؛ فإنها لا تعود صورة. 
دعنا نفترض وجود شيتين محسوسين: أحدهما سيكون كراتيليوس» 

والآخر صورة كراتيليوس» وسوف نفترض أيضماء أن إلها ما يصنع 
فقط تصوير! مماثلا لشكلك الخارجي ولونك كالذي يفعله الرسامء لكنه 
أيضما أبدخ تنظيما داخليا مثل الذي لك؛ له نفس الحرارة والنعومة» ونفخ 
في هذا حركة ونفسا وعقلا كألذي لك» وبكلمة واحدة حاكى كل صفأتك 
ووضعها في شكل آخر بالقرب منك. هل ستقول بأن هذا هو كراتيليوس 
وصورة كراتيليوسء أم بأنه يوجد إثنان [كل منهما] كراتيليوس؟ 

كرائيليوس : سأقول بأن هناك إثنان كل منهما كراتيليوس. 

سقسراط : ترى إذن يا صديقيء بأن علينا أن نجد ميدأ ما آخر بشأن 
الصدق في الصور؛ وأيضا في الأسماء؛ وأن لا نص [على القول] بأن 
الصورة لا تصبح صورة عندما يضاف إليها أو يحذف منها شيء ما. 
ألست ترى أن الصور أبعد من أن تكون لها صفات تجعل منها نعسخة 
مطابقة ##تماما للأشياء الأصلية التي تحاكيها *:(5؟١).‏ 

كراتيليوس : نعمء أرى ذلك. 


.١55 قارن ترجمة فاولرء صن‎ )١45( 


مسق راط : لكن كم سيكون سخيفا عندئذ: أثر الأسماء على الأشياى إذا 
كانت الأسماء تماما مثل الأشياء من كل وجهء ذلك أنها ستكون الصمنوان 
لهاء ولن يكون أحد قادرا على أن يحدد أيها يكون الأسماء وأيها يكون 
الأشياء. 
كر اتيليوس : صحيح تماماء 
سب قسسراط : إذن لا تكن ضعيفه القلب» ولتكن لديك الشجاعة بأن تقبل أن 
يكون أحد الأسماء قد أطلق بصورة صحيحة: وآخر أطلق بصورة غير له 
صحيحة» “#ولا تصرّن على ضرورة أن تكون كل الحروف[في الإسم| 
وأن يكون مطايقا تماما للشسيء المسمى ##(5؛١)»‏ لكن أفسح المجال 
للاستبدال العرضي لحرف غير ملائى وإذا إفعلث ذلك] بالنسبة لحرف 
[في اسمء قافعل ذلك] أيضا[477] بالنسبة لإمسم في جملة» وإذا [فملت 
ذلك] بالنسبة لإسم في جملة إقافعل ذلك] أيضا بالنسبة لجملة غير ملائمة 
في المسألة المطروحة للبحث؛ واعترفا بأن الشيء يمكن أن يسمى 
ويوصف ما دامت الصفة العامة للشسيء الذي تصفه باقية إلم تتغير]. 
وهذا ‏ كما تذكر . ما لاحظناه أنتفا ..- هرموجينس وأنا -. في المشال 
الخاص عن أسماء الحروف الهجائية(49١).‏ 17 
كراتيليوس : نعم أتذكر. 
مسق سراط : حسناء وعندما تكون الصفة العامة [للشيء] باقية» حتى وان 
كانت بعض الحروف الصحيحة ناقصة [من الاسم]ء يظل الشيء مشار! 
إليه بالإسمء وتكون التسمية جيدة إذا كانت كل الحروف الصحيحة 


١52 قارن ترجمة فلوثر؛ عن‎ )١4( 
أنظر مها تقدى “7858 د اها‎ )١41( 


معطاة» وتكون التسمية غير جيدة [رديئة] إذا أعطي قليل من الحروف 
أعتقد أنه من الأفضل أن نقبل هذا خشية أن نعاقب مثل المسافرين فسي 
48 أيجينا(++١)‏ الذين تجوّلوا في الشارع في ساعة متأخرة من 
الليلء ويقال لناء فوق ذلك» بواسطة الحقيقة نفسهاء بأننا وصلنا متأخرين 
وإذا لم يكن ذلك؛ فعليك أن تجد مفهوما مسا جديدا لصواب الأسماءء 

وأن لا تعود للقول بأن الإسم [تصوير] تعبير [تام]| عن الشيء بالحروف 
أو المقاطعء لأنه إذا قلت بالإثنين فستكون متناقضما مع نفسك. 

كراتيليوس : أعترف تماماا يا سقراط بأن ما قلثه معقول جداء إوأناأ 
أقبله )١+1(.[‏ 

مسقرًطط : لإذن» حيث أثنا أتفقنا حتى هذه النقطة؛ دعنا نسأل أنفسنا ما إذا 
كان ينبغي للأسم الذي نريد أن نطلقه يبصورة صحيحة أن تكون فيه 
[كل] الحروف الصحيحة [|الملائمة]. 

كراتيليوس : نعم [ينبغي ذلك]. 

سقراط : والحروف الصحيحة [الملائمة] هي تلك التي تشبه الأشياء 
المسمّاأة؟ 

كر اتيليوس : ذحم. 


(4غ١1)‏ جزيرة صخرية على مساقة ا ميك من أثينا» 7 استو لي علدها الأثينيون ماع 2598 
كل «هرء اكات أن طردو! سكأنها. 
)١45(‏ أضبيف هابين المضصاعين لوجوده في ترجمة فاولر:ء عس .١177‏ 


0 


سقراط : نكتفي بهذاء إذن» عن الأسماء التي أطلقت بصصسورة صحيحة. 
ويمكن افتراض أن إلجزء الأكبر [من حروف الإسم]؛ في الأسماء 
المطلقة بصورة غير صحيحة:» مكوّن من حروف صحيحة إملائمة] 
وحروف مشابهة» وإلاء فإنه لن تكون هناك مشابهة [محاكاة|» ولكن 
سيكون هناك جزء [بعض حروف الاسم] غيرصحيح [غير ملاثم]؛ وهذا 
يفسد جمال وشكل الكلمة. هل تلم بهذا؟ 

كراتيليوس : لن يكون هناك فائدة من مخالفتك يا سقراطه: ما دمسنت لا 
أستطيع أن اقتنع بأن الإسم المطلق بصورة غير صحيحة هى إسم بأية 


حال. 
ممق سراط : هل تقبل الإسم على أنه تمثيل أشيء؟ 
كر اتيليوس : نعم أقبل. 


س قرط : لكن» ألا تسلم بأن بعض الأشياء أولية وبعضمها مشتقة؟ 

كراتيليوس : نعم أسلم. 

سقسرط : إذن:» إذا كنت تقبل بأن الأسماء الأولية أو الأولى هي تمثيل 
للأشياءء فهل هناك أية طريقة لتشكيل إتركيب] الأسماء المماثلة أفضل 
من جعلها مشابهة للأشياء الي تمثلها لأقصى درجة ممكنة؟ أو هل 
تفضل فكرة هرموجينسء والكشيرين غيره؛ الذين يقولون بأن الأسماء 
أصطلاحية» وأن لها معنى عند أولنك الذين اتفقوا على الاصطلام» 
والذين لديهم معرفة سابقة[54:] بالأشسياء التي قصدوا إليهاء وأن 
الاصطلاح هو المبدأ الوحيد [في صواب الاسماء]|(:15)؟ 


515 أضميفت مأ بين أللمصلتعين لوروده في ترجمة قاولي,. صن‎ )١65+( 


ل 


وسواء قبلت عادتنا إنظريتنا] الحالية(؟0؟١)»‏ أم تبليّّت وأحدة جديدة 

ومعاكسة إلها|ء تسمي وفقا لها الصغير كبير! والكبير صغيراء وسيكون 
كلاهما متساويا ‏ كما يقولون . فقط إذا وافقست(؟١1)؟‏ أي هذيسن 
المفهومين [النظريتين]| تفضل؟ 

كراتيليوس : التمثيل [بالشيع] المشابه؛ يا سقراط: أفضل بما لا نهاية له» من 22 4" 4 
التمثيل بأي رمز يأتي بالصدفة. 

سقراط : حسن جدأء لكن إذا كان الاسم سيكون ثسبيها بالشيء فإن 
الحروف التي ركبت منها الأسماء الأولى "يجب أن تكون بطبيعتها 
شبيهة بالأشياء؛ أليس كذلك؟ دعني أوضمح. بالعودة إلى مقارئتنا السابقة 
[بين الاسم والصورة] :)١١١(#‏ فأسأل : كيف يمكن لأ شخص» بأية 
حال؛ أن يرسم صورة تكون مشابهة لأي شيء إذا كان لا يوجد في 
الطبيعة أصباغ؛ تشابه [بطبيعتها] الأشياء التي يحاكيها فن الرسمء وألتي ب 
منها [أي الأصياغ] ترسم الصورة؟ 

كراتيليوس : هذا مستميل. 

سق راط : "#وينفس الطريقة» لا يمكن أبد! لاتسماء أن تحساكي أي سيم 
موجود في الواقعء إلا إذا كانت العناصر الأصلية التي تتركب منها 
[الأسماء] تمتلك نوعا ما من المشابهة للأشياء التي تحاكيها الأسمصساى 


)١5١(‏ يقصد النظرية الشي تقول بأن الأسماء تمثيل ومحاكداة للأشياء بواسطة الحروف 
والمقاطع» هي نظرية سقراط في المحاورة. 

)١9١(‏ هذا عرض في صورة تهكم للنظرية الاصطلاحية؛ والتي يكون معيار سواب الاسى 
وفقا لهاء هو الاتفاق على دلالة لفظ ما على شيء ماء 

(155) قارن ترجمة فأولر» ص 154. 


والعناصر الأصلية التي تركب منها [الأسصاء] هي الحروف»ء أليس 
كذلك؟ #ا(ءه1) 

كراتيليوس : بلى. 

سقسراط : دعني أدعوك إلى فحص واعتبار ما كلناه ‏ هرموجيتس وأنا 
عن الأصوات. هل توافق معي على أن حرف إرو] م يعبر عن 
السرعة والحركة والصلابة؟ هل نحنء في القول بهذا [الرأي]؛ على 
صواب أم خطأ؟ 

كراتيليوس : ينبغي أن أقول بأنكما على صواب. 

سقسرلط ؛ وأن [الحرف لمدا] 7 يعبرعن الملاسة والنعومة وما أتسبه 
ذلك؟ 

كر اتيليوس : ها أنتم ثايئة على صواب. 

سقسراط : ومع ذلقء كما تعلم؛ فإن ذاك الذي نسميه إسكليروتيس] 
ج لعهم بنتقعى يسميه أهل أريتريا إسكليروتير ] م011م01051. 

كراتيليوس : صحيح تماما ٠‏ 

سقسراط : لكن هل الحرفان [رى] م و [سجما] ي متكافتان»*#وهل يعني 
[رى] آحرف م] الأخير بالنسبة لهم [أهل أريتيريا] ما يعنيه تماصا 
[سجما] [الحرف م] بالنسبة لناه#(00١)؛‏ أم أنه لا أهميسة [معنى] لذلك 
عند أي منا؟ 

كراتيليوس : كلا؛ بالتأكيد توجد أهمية [معنى] عند كلينا. 

سقرالط : بقدر ما هما [م و ى] متشابهان أم بقدر مأ هما مختلفان؟ 


)١54(‏ قلرن ترجمة فاولر: صس وا 
)١١(‏ قارن ترجمة فاولر: ص .77١‏ 
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كراتيليوس : بقدر ما هما متشابهان. 

سق راط : هل هما متشابهان تمأما؟ 

كراتيليوس : نعمء بقصد التعبير عن إلحركة. 

سقرئط : وماذا تقول في إدخال [حرف لمدا] .0؟ ذلك أن هذا [الحسرف] 
لا يعبر عن الصملابة ولكن عن النعومة. 

كراتيليوس : حسناء ربما كان إدخال الحرف [لمدا] .23 خاطذا يا سقراط: 
وأنه ينبخي أن يغير إلى [حرف روإم ؛ كمأ قلت أي هرموجيئنس عندما 
تكلمت عن إضافة وحذف الحروف عند الاقتضاء» وهو في رأيي 
صواب. [455] 

ممق راط : حسن: لكن تبقفسى الكلمة معقولة لكليناء عندما أقسول 
إسكليروس] >0م012 (صلب)» أنت تعرف ما أعني. 

كراتيليوس : نعم يا صديقي العزيزء وتفسير ذلك هو للعادة. 

سقرطط : وما هي العادة؛ إلا أن تكون اصطلاحا؟ عندما أتلفظ بصسوت 
أفهمه؛ وتعلم بأنني أفهم معنى الصوت»؛ أهذ! هو ما تقوله؟ 

كراتيليوس : نعم. 

سقسرلط ؛ وإذا كنت» عندما أتكلم: تعرف المعنى الذي أقصدهء فإن هناك 
إشارة أعطيت من قبلي إليك؟ 

كراتيليوس : نعم. 

سقراط : هذه الإشارة ألما عندي من معنى يمكن أن تأتي من شير 
المشابه كما تسأتي من المشابه؛ فمقلا إحصرف لمسدا] .1( فسي 
[سكليروتيس] ٠١0125507:‏ [حرف لمدا لا يفسبه الصلابة]. ولكمن 
إذا كان هذا صحيحا فإنك تكون قد كونت اصطلاحا مع نفسك» ويصبم 
صواب اسم ما أمرا اصطلاحياء نظر! لأن الحروف غير المشابهة تشير 


١57 
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[إلى المعاني] مثلها مثل [الحروف] المشابهة سواء بسواءء إذا ما أقرتها 
العادة والإصطلادم. 

وحتى بافتراض أنك ميّزت بين العادة والاصطلاح تمييزا تاماء فإنه 
لا يزال ينبغي عليك القول بأن سا تشير إليه من معاني مبدؤه السادة 
وليس المشابهة؛ لأن العادة يمكن أن تشير بغير المشابه كما بالمشابه. 

لكن» هيت أتنا اتفقناأ حتى هذه النقطة يا كراتيليوس _ لأنني 
سأفترض يأن صمتك يعني الموافقة .. فإنه يجب أن نفترض أن العادة 
والإصطلاح تساهمان في الإشارة إلى أفكارناء ظ 

انفرض أنئا أخذنا مثال العدد» كيف يمكنك» بأي حال؛ أن تتصور . يا 
صديقي الطيّب . بأنك ستجد أسماء تشابه كل عدد بمفرده؛ إلا إذا سلمت 
بأن يكون للإصطلاح والإتفاق - حسب تسميتك لها # سلطة في تحديد 
صبوأني الأسماء؟ 

أوافقك تماما على أنه يجب أن تشابه الكلمات [الأسماء! الأشياء إلسى 
أقصى درجة ممكنة؛ ولكنني أخشى أن يكون تكلف ايجاد المشابهة ‏ كما 
يقول هرموجينس -. أمرا متعسفا إهزيلا]: بحاجة لأن يضاف إليه العون 
الآني للإصطلاح لإثبات صواب الأسماء. ##ذلك أنني أعتقد بأن اللغة 
ستكون في أكمل حالاتهاء إذا أمكن أن تكون كل ألفاظها أو غالبيتها 
العظمى» موضوعة على أساس ميدأ المشابهة» وأن اللغة ستكون أكثر 
نقصا إذا كانت شروط وضيعها غير ذلك ##لاه١).‏ لكن» دعني أسألك: ما 
هي وظيفة الأسماء» وما هي فائدتها؟ 


(1855) قارن ترجمة قاولر؛ صن 772 


يحل 


كرائيليوس : أعتقد يا سقراط بأن فائدة [وظيفة] الأسماء هي أن تلم [أو 
ترشيد]. الحقيقة البسيطة هي أن الذي يعرف الأسماء يعرف أيضسا 
الأشياء التي أشارت اليهاء [المُسمّيات]. 

سقرط : “#أعتقد با كراتيليوس بأنك تقصيد أن تقول بأنه عندماً يعرف 
شخص ما طبيعة الاسم الذي طبيعته هي طبيعة إلشيء [الذي يسميه] 
فإنه سيعرف الشيء أيضا .)1١57("*‏ لأنهما متشابهان» وكل [الأشياء] 
المتشابهة تندرج تحت نفس العلم أو الفن» وبناء على ذلك» يمكنك القول 
بأن من يعرف الأسماء سوف يعرف الأشياء أيضيا. 

كراتيليوس : هذا بالخببط ما أقصده. 

مسقرالط : لكن دعنا ننظر ما هي طبيعة [+!4] المعلومات عن الأشمياء 
التي تقدمها لنا الأسماءء وفقا لرأيك هذا: هل هي أفضل نوع من 
المعلومات؟ أم هل أي [نوع] آخر؟ ماذا تقول؟ 

كراتيليوس : أعتقد بأن هذه [المعلومات] تتصف بكلا الأمرين: أنها 
[المعلومات] الوحيدة [عن الأشياء]؛ وأنها أفضل نوع من المعلومات 
عنها؛ وأنه لا يوجد غيرها البتة. 

سقسراط : لكنء هل تعتقد ‏ بأنه في اكتشافها ‏ أن الذي يكتشف 
الأسماء يكتشف الأشياء أيضاء أم أن هذه هي طريقة التعليم فقط؟ وهل 
هناك طريقة ما غيرها إتستخدم] في البحث والإكتشاف؟ 

كراتيليوس : أعتقد اعتقاداً أكيدأ بأن طرق البحث والاكتشاف هي سن نفس 
الطبيعة مثل [طريقة] التعليم. 


. 198 قارن ترجمة فاولره ص‎ )١590( 
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سقسرالط : حسناء لكن ألا ترىء» يا كراتيليوس: بأن الذي يتابع الأسماء 
ويحلل معانيهاء بهذا عن الأشياء؛ يكون في خطر عظيمء خطر أن يكون 
مخدوع!؟ 

كراتيليوس : كيف ذللك؟ 

سق راط : السببه واضبحء وهو أن الذي أطلق الأسماء أولاء أطلقها وفقا 
لمفهومه عن إطبيعة] الأشياء التي تشير اليهاء أليس كذلك؟ 

كراتيليوس : بلى. 

سقسرط : وإذ! كان مفهومه خاطناء وأطلق أسماء وفقا لمفهومه: قفي أي 
موقف سنجد أنفسناء نحن الذين اتبعئاء؟ ألا نكون قد خدعنا من قبله؟ 

كراتيليوس : لكن» يا سقسراطهء ألست على صواب في التفكير بأنه ينبني 
عليه |مطلق الأسماء] أن يعلم بصورة أكيدة؛ وإذا كان غير ذلك» فإن 
اسماءه  .‏ كما قنت أنفا ‏ ان تكون أسماء على الإطلاق؟ ولديك برهان 
واضح بأنه لم يخطيء الحقيقة» والبرهان هو أنه متسق [غير متناقضص]| 
اتساقاً كاملا. ألم تلالحظ أبد! في الكلام» بأن جميع الكلمات التي تلفظها 
لها صفة عامة وغرض؟ 

سقرط : لكن هذاء يا صديقي كراتيليوس: ليس جواباء ذلك أنه إذا كان 
ابتدأ بالخطاء فإنه يمكن أن يكون قد تكلف أن تتوافق البقية مع الخطأ 
الأصلي ومع نفسه. ولن توجد أية غرابة في هذاء فالأمر ليس أكثر 
غرابة مما هو في الأشكال الهندسية التي غالبا ما يكون فيها خطأ صغير 
أو غير ملحوظ في الجزء الأول من العملية» فتكون الاستنتاجات العديدة 
التي تتبع ذلك خاطئة ومتسقة. هذا هو السيب الذي من أجله يجب على 
كل شخص أ يبذل جهد! فكريا أساسيا وانتباها شديدا في دراسة وتأمل 
مبادئه الأولى؛ هل وضعت بصورة صحيحة أم لا؟ وعندما يُدَخلها 


و ؟ 


[يفحصها| بصورة وافية؛ فإن جميع ما يبقي سيتبع. #و على كل حال: 
سأكون مندهشا إذا كانت الأسماء حقا متسقة##(104). وهناء دعنا نعود اله 
إلى بحثنا السابق» ألم نقل بأن كل الأشياء في حركة وتقدم وجريان» وأن 
فكرة الحركة هذه يُعبّرعتها بالأسماء؟ ألا تري بأن ذلك هو معناها؟ 
كراتيليوس : نعمء هذا بالتأكيد هو معناهاء والمعنى الصحيح. 
سقراطط : دعنا نعود إلى إكلمة] [إييستيمي] 87151112 (معرفة) 0 170 
ونلاحظ[١/41]‏ كم هي غامضدة هذه الكلمة؛ يبدو أنهاء في الواقع؛ تدل 
على إيقاف النفس عند الأشياء أكثر من الدوران معهاء ولذلك يجب علينا 
أن نترك البداية كما هي الآن إدون تغيير] وأن لا نحذف أل [حرف 
ابسلن] 8»؛ لكن ندخل ال إحرف إيوتا] 1 بدلا من إحرف ايسلن] ع» 
(ليس إبيستيمي] تنر 72571 ولكن [إبييستيمي] 1ه !5710”72) . 
خذ مثالا آخرء [كلمة] [بيبايون] 86809:000 (أكيد) من الواضح أنها 
تعبير عن محطة أو موضع وليس عن حركة. ب 
وأيضا الكلمة [هيستوريا] 10م0+0]إبحث ) تحمل على وجهها 
[معنى] توقفب [هسسقاناي] :وى * التيارء والكلمة إيبيستون] 
لاه>6 (مخلص) تشير» بالتأكيد: إلى توقف الحركة. 
وأيضا إكلمة] [منيمسي] هار (ذاكرة)ء كما يمكن لأي شخص أن 
يرى» تعبر عن الاستقرار في النفس وليس الحركة. 
وعلاوة على ذلك؛ كلمات مثل [هامارتيا] 1م10 [خطأ] 
وإ[سيمفورا] »م وشنردي إبلية] والتي لها معنى سيء؛ إذا بحت في 
ضوء أصولها وتاريخ تطورهاء ستكون مثل: [إسينسيس | 6101701 


.١734 قارئ ترجمة فاولر: صس‎ )١54( 


إذكاء] و [إيبيستيمي] 251611411 وكلمات أخرى لها معدى حسن 
(قسارن: [هوم-سارتيين| 1 ام لزت" إمسسيتييناي إنامم باع ادي 
و[إيبيستاي | 00مىج2ع وإسيمفيريسثاي | 001مهم ع ونردكى). 

ونفس الشسيء - إلى درجة كبيرة ‏ يمكن أن يقال عسن: [أماثيا] 
0ن و [أكولاسسيا] 0010 (وعته» لأن [أماثيسا] 0010 ليه 
(جهل) يمكن أن تفسر على أنها إهسي هاما شيو ايونئس 
يوريسيساأ | 100610 10106 9600 امنزنة | (تقدم المرء الذي يذهب 
مع الله)ء و[أكولاسيا] 0اى:022030 (غير مقيد)» على أنهازهي 
أكوثويتيا تويس بر اجماسين] 00107 بل0:2م):7 06 060101010 بره 
(حركة بمصاحبة أشياء). 

< وهكذا فإن الأسماء التي وجدنا لها المعنى الأسوأ في هذه الأمثلة 
سيظهر في النهاية أنها مثل تلك التي لها [المعنى] الأحسنء [لأنها] 
شكلت على نفس المبدأ وأعتقد بأن أي شخص يتحمل عناء البحدث: يمكن 
أن يجد أمثلة أخرى عديدة يظهر فيها مطلق الأسماء: أن الأشياء ليست 
في الحركة أو تقدم علكنها في سكونء والذي هو عكس الحركة . 


كراشيليوس : نعم يا سقراطهء لكن لاحظ أن العدد الأكبر يعبر عن الحركة . 
سقرلطط : ماذا في ذلك يا كراتيليوس؟ هل عليذا أن نعدها كما في 


أصوات الناهبين؟ وهل يكون صوآب الأسماء [يحسب | تصمفو ابيا 
الأغلبية؟ هل علينا أن نقول بأن أيما نوع هو الأكثر عددا؛ هذه هسي 
[الأسماء] الصحيحة . 


كراتيليوس  :‏ لاء فذلك ليس معقولا . 
سق راط : بالتأكيد لا . لكن دعنا ننتهي من هذا السؤال: وننتقل إلى سؤال 


أخر أريد أن أعرف إذا ما كنت تفكر فيه مثلي .ألم نسلم مؤخرا بأن 


5. 


مطلقي الأسماء الأوائل» من يونانيين ويرابرة؛ هم المشرّعون؛ وأن الفن 
[أو العلم] الذي تطلق الأسماء [وفقا له] هو فن [أو علم] المشرع؟ 

كراتيليوس : صحيح تماماء 

سقسرط : أخبرني إذن» هل كان المشرّعون الأوائل» الذين أطلقوا 
الأسماء الأولى» يعرفون أو لا يعرفون الأشياء ألتي يسمودها؟ 

كراتيليوس : ينبغي أن يعرفوا يا مسقراط. 

سقسراط : حقا!؛ نعم يا صديقي كراتيليوسء من غير المحتمل أن يكونوا 
جهأاء. 

كراتيليوس : أرى أنهم ليسوا [إجهلاء !. 
سق راط : دعنا نعود إلى النقطة التي عندها اختلفذا. كنحث تقول س 
إذا كنت تذكر.. بأن الذي أطاق الأسماء قد عرف الأشياء الشي سماها. 
هل لا زلت على هذا الرأي؟ [؟/47] 

كراتيئيوس : لا زللت. 

سقرلط : وهل تقول بأن مطلق الأسماء الأولى اديه معرفة بالأشياء التي 
سمّأها؟ 

كراتيليوس : أقول بذلك. 

سمقرلط : لكن كيف استطاع أن يتعلم أو يكتشف الأشياء من الأسماء: 
إذاكانت الأسماء الأولية لم تعط. بعد؟ 

ذلك أنه إذا كان رأينا صواباء فإن الطريقة الوحيدة لتعلم وإكتشاف 

الأشياء هي بأن نكتشف الأسماء بأنفسنا أو نتعلمها من الآخرين. 

كراتيليوس : أعتقد أن هناك قدرا كبيرا فيما قلته يا سقراط . 

سسقسراط : أكن إذ! كانت الأشيامء ستعرف فقط من خلال الأسماء»ء كيف 
نستطيع أن نفترض بأن مُطلقي الأسماء لديهم معرفة أو أنهم مشرّعون» 


ىل 


- 


ست 


قبل أن تكون هناك أسماء على الاطلاق؛ وإذن [قهم عرفوها] قبل أن 
يكون من الممكن أن يعرفوها. 

كراتيليوس : اعتقد يا سقراط بأن التفسير الصحيح للمسألة هو أن تكون 
هناك قوة أكبر من قوة البشر أطلفت على الأشياء أسماءها الأولىي؛ وأن 
الأسماء التي أطلقت هي بالضرورة أسماوها الحقيقية . 

سف سراط : كيف تأتى لمُعطي الأسماء إذن ‏ إذا كان كاتنا يوحى إليه أو 
إليها ‏ أن يناقض نفسه؟ لأنهء ألم تقل آنفاء بأنه قد جعل بعضن الأسماء 
محبّرة عن السكون وأخرى عن الحركة؟ هل كنا مخطئين؟ 

كراتيليوس :** لكمن يا سقراطهء تلك [الأسماء]| التي تكون وأسدة من 
المجمو عتين » ليست أسماء حقا 2" .)1١5(‏ 

سقسراط : وأي واحدة منهما فعل» إذن» يا صديقي الطيب: تلك التي 
تعبر عن السكون أو تلك لشي تعبر عن الحركة؟ هذه نقطة لا يمكن 
تحديدها ‏ كما قلت أنفا ‏ عن طريق عدّها. 

كراتيليوس : لاء ليس بهذه الطريقة يا سقراط . 

سقسرط : لكن إذ! كانت هذه معركة أسماءء بعضيها تؤكد بأثها تشيه 
الحقيقة» وأخرى تؤكد بأنها هي التي تشبه[الحقيقة]» كيف؛ أو بأي معيار 
ينبغي أن نفصل بينهما؟ ذلك أنه لا يوجد هناك أسماء أخرى يمكن أن 
يجري الاحتكام إليهاء ولكن من الواضمم أن الإلتجاء يجب أن يكون إلى 
معيار آخر سيوضح ‏ دون استخدام الأسماء .. أي الأثنين هو الصسواب» 
وهذا يجب أن يكون معيارا يُبِيّن حقيقة الأضياء. 


كرإتيليوس : أوافق. 


(155) قارن ترجمة قاوذشرء ص *5م1. 


مس قراط : لكن إذا كان هذا حقايا كراتيليوس» فسأفترض إذن بسأن 
الأشياء يمكن أن تعرفب بدون أسماء؟ 

كراتيليوس : وأضح. 

مسق سراط : لكن كيف تتوقع أن تعرفها؟ أية طريقة أخرى يمكن أن توجدء 
لمعرفتهاء فيما عد! الطريقة الصحيحة والطبيعية من خلال ما بينها من 
مشابهات: إذا كانت مشابهة بعضها البعض الآخرء ومن خلاتلها هي؟ 
لأن ذاك الذي هو غيرها ومختلف عنها يجب أن يشير إلى شيء ما 
غيرها ومختلف عنهاء 

كراتيليوس : أعتقد أن ما تقوله صواباً. 

سقراط : حسناء لكن تأملء ألم نسلم مرات عديدة [7؟4] بأن الأسماء 
المطلقة بصورة صحيحة هي المشايهة والممائلة للأشياء إلتي تسميها؟ 

كراتيليوس : نعم. 

سقراط : دعنا نفترض بأنك تستطيع .. إلى أي حدّ تريد - أن تعرف 
الأشياء خلال توسط الأسماء ونفترض بأنك تستطيع أن تعرفها من 
الأشياء نفسها. أيهما من المحتمل أن يكون هو الطريسق الأشسرف 
والأوضح. # أن تعرف من المحاكاة ما إذا كانت هي نفسها محاكأة جيدة 
[أم لا]ء ثم تعرف كذلك الحقيقة ألتي تحاكيهاء أم أن تعرف سن الحقيقة؛ 
كلا من الحقيقة نفسها وما إذا كانت المحاكاة صحيحة +*(150). 

كراتيليوس : سأقول بأنه يجب عليئا أن نعرف من الحقيقة. 

قراط : كيف ينبغي أن يُدرس الوجود الحقيقي أو يُكتشفء أمر ‏ فيما 
أظن ‏ فوق فهمك وفهميء "#لكن؛ حتى وصولنا إلى هذه النتيجة - 


,١ 419 قارن ترجمة فاولر؛ عن‎ )١٠١( 
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وهي أنه من الأفضل بكثير أن تعمرف [الأشياء] وتبحصث من خلالها 
نفسها وليس من خلال الأسماء .. أمر يستحق ما بذل فيه من 
عناء 15(9#). 

كراتيليوس : ذلك واضح يا سمقراط . 

سسقراط : هناك نقطة أخرى. لا أريد لنا أن ننشدع بمظهر مثل ذلك 
الحشد من الأسماء؛ إلتي تتجه كلها إلى نفس الإتجاه. أنا نفسي لا أنكر 
بأن مطلقي الأسماء قد أطلقوها بالفعل تحت [تأثير] الفكرة [القائلة] بسأن 
كل الأشياء في حركة وجريان» والتي كأنوا يعتقدونها بإخلاص؛ لكنها 
في الواقع فكرة خاطئة. ولأنهم أنفسهم قد وقعوا في نوع من الدوامة؛ 
فاندفعوا وأرادو! أن يجرونا معهم . 

هناك مسألة يا أستاذي كراتيليوسء: غالبا ما أحلم بهاء وأرغب في 

أخذ رأيك [فيه!]. أخبرني ما إذا كان يوجد أي جمال مطلق أو خير 
مطلق أو أي وجود آخر مطلق؛ أم لا . 

كراتيليوس : بالتأكيد.» يا سقراط؛ أعتقد ذلك. 

سسقسراط : إذن» دعنا نبحث عن الجمال الحقيقيء ولا نسأل فيما إذا كأن 
وجه ما جميلاء أو أي شيء من هذا القبيل؛: ذلك أنه يبدو أن كل هذه 
الأشياء في جريان» لكن لنسأل ما إذا كان الجمال الحقيقي ليس جميلا 
ل أنصا . 

كراتبليوس : بالتأكيد . 


.1869 قارن ترجمة قاولر؛: صن‎ )١5.( 


مسسقسراط : أو نستطيع أن نتكلم بصورة صحيحة عن جمال هو دائما شي 
زوال» وهو أولا هذا وبعد ذلك ذلك؟ أليس يجب أن يولد الشيء ويهرم 
ويتلاشي بينما الكلمة في أفو أهنا؟ 

كر اتبليوس : بلا شك. 

سقسراط ؛ إذن كيف يمكن أن يكون هذا شيئا حقيقيا وهو ما يبقى أبدا في 
حال واحدة؟ ذلك أنه من الواضم أن الأشياء التي هي دائما عينها لإ 
تستطيع أن تتغير وتظل في الوقت نفسه عينها؛ وإذا كانت دائما هي 
عينيا؛ وفي نفس الحالة ولم تتخل عن حالتها الأصلية: فإنها لن تتغير 
أو تتحر ك أبدا. 

كر اتيليوس : بالتأكيد لا تستيطيع. 

سقسراط : ولا أيضا يمكن أن تعرف من قبل أيّ شخص, لأنها تصبح 
شينا آخر ومن طبيعة أخرى: في اللحظة التي فيها يقترب الملاحظ 
منها؛ حتى إنك لا تستطيع أن تتقدم أية خطوة نحو معرفة طبيعتها أو 
حالتهاء لأنك لا تستطيع أن تعرف ذلك الذي آيست له حالة.[4 40 ] 

كراتيليوس ١‏ صحيح. 

سقسراط : ولا نستطيع أن نقول. كلاما معقولا يا كراتيليوس بأنه توجد 
معرفة على الإطلاق» إذ! كان كل شيء في حالة إنتقال وكان لا يوجد 
شسيء ثابت» لأن المعرفة أيضما لا تستطيع أن تستمر كمعرفة إلا إذا 
استمرت دائما في الثبات والوجود. لكن إذا كان جوهر المعرفة بالذات 
يتغير ؛ فإنه في اللحظة التي يحدث فيها التغير لمن تكون هناك معرفة 
وإذا كان الانتقال مستمرا على الدوام؛ فإنه سيكون هناك أنعدام معرفة 
دائماء وفقا لهذا الر أي إن يكون هناك أحد ليعرف؛ ولا شيء ليعترف. 


1# ٠ 


ولكن إذا وجد ذاك الذي يعرف ذاك الذي يُعمرّف» في أي وقت: 
ووجد أيضا الجميل والخير وكل شيء آخر فإنني لا أعتقد بأنها [هذه 
الأوضاع] تستطيع أن تشابه الحركة أو الجريان: كما افترضنا آنفا. 

وسواء -. أوجدت هذه الطبيعة الخالدة في الأشياء أم كانت الحقيقة 
هي ما قأله هيراقليطس وأتباعه وآخرون كثيرونء فإن المسألة صعبة 
التحديدء ولا يوجد رجل ذو عقل يود أن يضمع نفسه أو تآشقيف عقله 
تحث سيطرة الأسماء؛ وأن يطسع أمله في الأسماء أو مطلقي الأسماء 
إلى درجة أن يكونوا موضع ثفة في أيّة معرفة تحكم على نفسه وعلى 
الموجودات الأخرى بأنها في حالة وهمية غير سليمة؛ وسوفا لن يعتقد 
بأن جميع الأشياء تسيل مشل سلة الصيدء أو يتخيل بأن العالم انسان 
مصاب برشح مصحوب بسيلان الأنففب. 

ربعا كانت هذه [النظرية]| صحيحة يا كراتيليوس»: لكن من المحتمل 
جدا أن تكون» أيضاء غير صحيحة؛ #لهذا عليك أن تفكر بجسرأة 
وشمول؛ ولا تقبل أي شيء بلا مبالاة [ودون مناقشة]ء ذلك أنك لا زلت 
في ريعان الشباب؛ وبعد ذلك» إذا وجدت بعد البحاث المستقصني 
الحقيقة: فانقلها إلي (157). 

كراتيليوس : سأفعل كما تقول» مع أني استطيع أن أؤكد لك؛ يا مساقراط: 
بأنني قد نظرت في المسألة بالفعل» ونتيجة ما بذلته فيها من عناء ونظر 
هي أنني أميل إلى إرأي] هرقليطس. 


.١1313 قكئرن ترجمة فاوثرء صن‎ )١55( 


سقسراط : إذن» في يوم آخرء يا صديقيء عندما تعودء عليك أن تُعلمني؛ 
أما الآن: فاذهب إلى الريف» كما كنت تنويء ##وسيسيرهرهوجينس 
معك قليلة ©" (؟"١).‏ 

كراتينيوس : حسن جدا يا سقراط. وعلى كل حال فإني آمل أن تتابع» أنت 
نفسك؛: التفكير في هذه المسائل. 


تمث ترجمة محاورة كراتيليوس 
والحمد لله رب العالمين 


.15١ قارن ترجمة قاولن؛ مسن‎ )١59( 


الدكتور عزمي لفك السيد أحمد 

©» من مواليد دور! - الخليل 

© حصل على الليسانس في الدراسات الفلسفية والإجتماعية من جامعة دمشق عام 5355 ١م,‏ 

© حصل على الماجسثير في الفلسفة الإسلامية من جامعة الكويث عام أمء 

©» حصل على الدكتور أه في الفلسفة الإسلاصية من جامعة أددبره - بريطائياء عام 41 ام. 

© عمل في التدريس ألجاصعي فمي جامعة أدنبره وجامعة الإسارات العربيبة المتصدة وجامعة العذوم 
التطبيقية وجامعة أل البيدت. 

© شغل وظيفة رئيس قسم الفلسفة في جامعة الإمارات؛ وعميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية: 
ويشكل حاليا وظيفة رئيس قسم الفلسفة والاجتماع بجامعة آل ألبيث. 


له عدد من المؤلفات واتمقالات العلمية منهاء 


الكندي ورأيه في العالم -- جامعة الكويت - 15175. (رسالة ماجستير) , 

»| إراع الغزالي في المنطق (إبالإنجليزية-١548١).(رسالة‏ دكتورام) ‏ جامعة أدنبره - بريطانيا. 

»| غخى الصناعة العظمي للكندي: دراسة وتحقيقء دار الشباب» كبرمى: 5807 !. 

نظرية العلم عند الغزاليء العين؛ الإمارات العربية المتحدق 3410 1. 

»| تطور الفكر الغربي (بالاشتراك)؛ مكتبة الفلاحء الكويدتء 360 ؟. 

»| تطور الفكر الفلسقي (بالاشتراك): متشورات جامعة الأمارات: .1431٠‏ 

» هقالة ثابت بن قرة في تلخيص ما بعد الطبيعة؛ دراسة وتحقيقء دار الشباب؛ كبرص؛ 
“1345 

التصوف الاسلامي: في حقيقته ودوره الحضاري:؛ دار الشباب» برصس؛ 1 

افإسيفة الدين عند الغارابي» دار الشباب؛: قبرصض: 1554., 

: مدخل جديد إلى الثقافة الاسلامية, المؤمسسة العربية الدولية للتوزيع: عمان؛ 4 .١53‏ 

إلثقافة الإسلامية (بالإشتراك)ء دار المناهج لللشر والتوزيع؛ عمانء» 19934, 

هنهج الكندي العلمي (مقالة)ء المجلة الفلسفية العربية: العدد الرابع» عمان» 1455. 
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يضم هذا الكتاب تلرجمل لمحاورك كراتيليوس لافلا طلوف 
الى اللساف العربى تتم لأول مركء وقد اعتمد المترجم 
في نقه على ثلاث ترجماكف مشغورة للمحاورك باللهك 
الانجليزيك. 

يهم هذا الكتاب - فضلا عن المهتميف دالفكر بعام3 
-- نوصيف مف الدأرسيف: دأرسي اللغك ودارسيى الفلسقك؛» 
ذُلك أنه يبحث موضوعاً مشتركاً بينههما هو: فلسفك اللغك. 
حيث يتعرضه لموضوع أصك اللغد والأسماء الذي قدم 
افلاطوف بصددهد نظرية» فى نظريك المحاكات الطبيعيك» 
كما أشار فى المحاورة الى معظم النظريات التي غرفت 
بعد ذلى في هذا الموضوع» كنظريد التوقيف الإلهيى 
والوضع الإصطلاحيى» هذا فضلاً عن معالجة المحاورة 
للعلاقة بين اللغة والوجود وموضوم المعاني وعدى اخر 
مف الموضوعات الفلسفية جرى بحذها بصورثٌ عامة موجزك. 

وقد قدم المترجم للنصٌ بدراسة تحليلية عرض فيهاء 
بصورة منظمة وموثوقةء للموضوعات التي تعرضتك لهل 
المحاورة مبيئاً رأي أفلاطوف فيهاء وهذه الدراسة هي 
الأولى فب مجالها بالعربية. 
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